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  الإهداء
  

أسأل االله أن يغفر لها )  أم عمار(إلى روح أختي الطاهرة 

  :ويرحمها وأن يسكننا معها في جنات الخلد

  إن القلْب محترقُ) أم عمار(يا 

  على دفينِ أسى كاللذْعِ بالنّار

  إذ لا يزال بسمعِي دائراً أبداً

  ترداد صوتِك يوماً اسم عمار

قر ببي مِنْك موعِظةًقد كنْتُ أحس  

  واليوم أوعظُ مِنْه بعد أحفار

  جازاك ربك في أخراك مكْرمةً

  بقدر برك للقُربى وللجـارِ
  



  

  
  الشُّكْرُ

  

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

  .خير الأنام، نبي الهدى والرحمة، وعلى آله وصحبهِ أجمعين

  دوبع

فأحمد االلهَ العلي القدير لِما أولاني من صحةٍ، ووهبني من عافيةٍ، مكّنتْنِي 

وأبعثُ بجزيل الشكر، . من إتمام هذا البحث، وإكماله بلا حولٍ مني ولا قوةٍ

وعظيم الامتنان لأستاذي الدكتور عبداالله محمد أحمد الذي تفضل بالإشراف على 

القويمهذا البحث حتّى استوى واس يديد، والهدالس  أْياً منه الرستمِدوكذلك . تقام م

لا أنسى أن أشكر كلَّ المكتبات التي استفدتُ منها بدءاً بمكتبة جامعة الخرطوم، 

ومكتبة الهيئة العليا للتعريب، ومكتبة جامعة أم درمان الإسلامية، ومكتبة جامعة 

التي أعانتْني على كتابة بحثي، وأزجي القرآن الكريم فقد وجدت فيها نفائس الكتب 

ثناء خالصاً لأولئك الذين شددت بهم أزري  زملائي الأساتذة على رأسهم الدكتور 

الصديق عمر الصديق الذي أعانني بآرائه وكتبه، والدكتور أمير محمد على دليل، 

حفني بدررِ والأستاذ عبدالفتاح عمر محمد والدكتور أحمد حسن قرينات الذي أت

مكتبتهِ، وأصدق الثناء للدكتور عباس دفع االله ، والدكتور صلاح طيفور، والدكتور 

عبدالرحمن إبراهيم، والدكتور صلاح إبراهيم، والدكتور وليد تيمه العبيد، والأستاذ 

عبدالمنعم الشاذلي، وكل الأخوة بقسم اللغة العربية وغيرهم من الأساتذة الذين ما 

 ره . سؤالهم وتشجيعهمانقطع عنيالأخ عبدالهادي عبداالله على صب وكما أخص

وقبل كل ذلك أشكر أسرتي الكريمة .  وإخلاصه في طباعة هذا البحث وإخراجه

  .التي وجدتُ منها باعثاً متّصلاً، وأملاً حياً كان خير الزاد في طريق دراستي
 



  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

فما يزالُ الأدب العربي مِحراباً للعلوم، وقبلةً للمعارف والفنون، ونَبعاً 

 في مدارهِ العقول، يروِي الظامئين، وأرضاً بِكْراً للطامعين، ما برِحتْ أسيرةً

  ،همن طلب رى كُلّ خيال، فسحتهونِ واستكِنَةً عند شطِهِ النُّفوس، قد ملك كُلَّ ذِهسم

قرأه نم وفتَن.  

 عن مكنونهِ، ويعبر فْصحخلجاته، وي كسمرآةُ المجتمع يع وإذا كان الشعر

رآة الشعر العربي الجاهلي، عن مضمونِهِ، فإنِّي أرى أن أصدق مرآةٍ شِعريةٍ هى م

 التي حفظتْ لنا صورة ذلك المجتمع إلى اليوم مصونةً عن كلِّ زيفٍ، مبرأةً مِن

كُلِّ حيفٍ، إلى أن جاء الإسلام فكفَلَ لها من هديِهِ الخُلود، ووهب لها مِن وحيهِ 

حسبني إلا واحداً البقاء حتّى جعلها تسبي عين النّاظر، وتخلب لُب المتأملِ، وما أ

  .من أولئك، لذا أردتُ أن يكون بحثي في هذا المضمار

. أنّه لم يطرقْ من قبل: أولهما: فموضوع الدراسة يكْتسب أهمية لسببين

لأنّه تغذّى من عصرين مختلفين، العصر الجاهلي بما قام عليه من فطرةٍ : وثانيهما

ما تشربه من هدي االلهِ ونور النُّبوةِ، وسجِية لا تكلفَ فيها، والعصر الإسلامي ب

فجمع بذلك سماتٍ فريدة، وملامح جديدة وأحببتُ أن أبحث فيه طمعاً في ما ينطوي 

  .عليه من معارف، وجمعاً لَما  فيه من شتيتِ العلوم

وبعد جمعِي لمادةِ الموضوع قسمتها إلى خمسة فصول ضم كُلُّ فصل عدداً 

تفرع لمبحثين، ) المفضليات( الفصل الأول بعنوان كتاب من المباحث، فكان

تحدثتُ في المبحث الأول عن المفضل الضبي اسمه، ونسبه، وشيوخه وتلاميذه، 

. وأشرتُ إلى سعة علمه، وثقةِ روايته، وأخباره مع الخلفاء، ومؤلّفاته ووفاته

 وعدد قصائده، موضحاً أهميته،) المفضليات(وجعلْتُ المبحث الثاني عن كتاب 

فشمِلَ مبحثين فصلْتُ في الأول ) المخضرمين(وجاء الفصلُ الثاني عن . وشروحه



معنى كلمة مخضرم لغةً في عشرة معاني منها الكثرة، والسعة، وقطع إحدى 

الأذنين، وبعد ذلك قارنتُ بين معناها عند اصطلاح اللغويين وأهل الحديث، وفي 

المبحث الثاني أوردتُ قضي قت للشعر في عهد النّبية الإسلام والشعر حيثُ تطر

صلّى االله عليه وسلم، وعهد  الخلفاء الراشدين، وموقف الصحابة رضوان االله 

عليهم منه، وذكرت رأي الإسلام في الشعر والشُّعراء مناقشاً مسألة ضعف شِعر 

عراء الشُّ(وأفردتُ الفصل الثالث للحديث عن .  المخضرمين والإسلاميين

عددهم ( ممثلاً في مبحثين تحققتُ في الأول من )المخضرمين في المفضليات

وأجملْتُ دراستي حول عشرة منهم عرفت بكل شاعر موضحاً نسبته ) ونسبهم

متمم بن نويرة، والمخبل السعدى، وعمرو بن الأهتم، وعبدة بن : (لقبيلته مثل

لقبيلة )  بن الحمام، ومزرد بن ضرارالحصين(الذين ينتمون لقبيلة تميم، و) الطبيب

ذبيان، وفي المبحث الثاني  تكلّمتُ عن شعرهم وأغراضهم مثل الرثاء لدى متمم 

بن نويرة وأبي ذؤيب الهذلي،والفخر عند الحصين بن الحمام وعمرو بن الأهتم، 

واقتصر الفصل الرابع .  وربيعة بن مقروم الضبي، والغزل لدى المخبل السعدي

عرضت ) المطالع( دراسة فنية لقصائد المخضرمين، ففي المبحث الأول على

ابتداءات قصائدهم بالنسيب وصلة ذلك بأغراضهم وموضوعاتهم ومدى تأثرهم 

أو ما يعرف بحسن التخلص )  الخروج(بالأقدمين، بينما درستُ في المبحث الثاني 

ث طريقة المخضرمين وطبقْتُ ذلك على قصائدهم واستعرضت في المبحث الثال

أما الفصل الخامس فقد أفردتُه للحديث .  في ختم قصائدهم مقارنة بشعر الأقدمين

وصف (قسمتُه لثلاثة مباحث تناولت في الأول ) الوصف عند المخضرمين(عن 

مثل الإبل، والفرس، والثور الوحشي، وقرنت ذلك بغرض الشاعر ) الحيوان

مثل السيف، والرمح، والدرع، وألمحتُ ) حوصف السلا(وبيئتهِ،  وفي الثاني 

وانتهيتُ في المبحث الثالث لبيان التشبيهات .  لصلته بمناسبة القصيدة ومضمونها

في قصائد المخضرمين ومما أوردته تشبيه الناقة بالفحل أو القصر، وتشبيه الفرس 

 من بالقطار أو العصا وتشبيه المحبوبة بالظبية، وأوردت في ثنايا ذلك كثيراً

  .الشواهد الشعرية التي تماثل ما ذكره المخضرمون تقويةً وتوضيحاً



واعتمدت في كل ذلك على كثير من المصادر والمراجع، فمن المعاجم 

ولسان العرب لابن (، )الصحاح للجوهري(، و )القاموس المحيط للفيروزآبادي(

معجم الأدباء   : (، ومن كتب التراجم الأدبية)أساس البلاغة للزمخشري(، و)منظور

إنباه الرواة (،  و)نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري(و) لياقوت الحموي

) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة للسيوطِي(، و)على أنباه النحاة للقفطي

الاستيعاب في معرفة (، و)الأنساب للسمعاني(ومن كتب التاريخ والأخبار 

جمهرة أنساب (، و)تاريخ الأمم والملوك للطبري(،  و)لابن عبدالبرالأصحاب 

) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي(، و)العرب لابن حزم الأندلسي

ومن مصادر الشعر اعتمدتُ ) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني(و

يارات المفضل شرح اخت(، و)ديوان المفضليات شرح ابن الأنباري(على 

شرح ديوان الحماسة (، و)شرح القصائد العشر لابن الأنباري(، و)للتبريزي

الشعر والشعراء (وكذلك استفدت كثيراً من ).  حماسة ابن الشجري(، و)للمرزوقي

وكثيراً ).  جمهرة أشعار العرب للقرشي(، و)نهاية الأرب للنويري(، و)لابن قتيبة

، )العقد الفريد لابن عبد ربه(، و)ي الفرج الأصبهانيالأغاني لأب(ما لجأت لكتاب 

ومن دواوين الشعر ).  الأشباه والنظائر للخالديين(، و)خزانة الأدب للبغدادي(و

، )ديوان النابغة الذبياني(، و)ديوان لبيد بن أبي ربيعة: (التي استندت عليها

 عليها أحكامي ، ومن تفاسير القرآن الكريم التي بنيتُ)ديوان عنترة بن شداد(و

ووجدت إفادات كثيرة ).  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(، و)الكشاف للزمخشري(

، )الاشتقاق لابن دريد(و ) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني(في 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي (، و )مقدمة ابن خلدون(و 

العمدة في محاسن : (نقد التي اعتمدت عليهاومن مصادر البلاغة وال).  خليفة

الموشح (و ) فحولة الشعراء لأبى حاتم السجستاني(، و )الشعر لابن رشيق

والصناعتين (، )عيار الشعر لابن طباطبا(، و)خاص الخاص للثعالبي(و) للمرزباني

) نقد الشعر لقدامة بن جعفر(و ) الايضاح في علوم البلاغة للقزوينى(، و)للعسكري

البيان والتبيين، (، ومن )الأصمعيات للأصمعي(أوردتُ شواهد كثيرة من و 

، وغيرها من )والحيوان، والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ



ومن الصعوبات التي .  المصادر والمراجع التي أعانتني على كتابة هذا البحث

  :واجهتني

ن قلّة المصادر والمراجع التي تحوي أخبار المخضرمي -

  .كاملة، مما جعلني أقف حائراً أمام بعض جوانب حياتهم

اضطراب الروايات في التأكد من خضرمة كثير منهم،  -

 .ونسبة بعض قصائدهم إليهم

لم أجد من الدراسات السابقة دراسة تناولت شعر  -

المخضرمين في كتاب المفضليات على نحو ما فعلت مما 

اسبة تجمع جعلني أتردد كثيراً في الاهتداء لطريقة من

شعر (البحث، ولكنّني استفدت من دراسة يحيى الجبوري 

واختلفت دراستي عنه ) المخضرمين وأثر الإسلام فيه

حيث قصرتها على شعراء المفضليات فقط بينما كانت 

  .دراسته على عموم المخضرمين

  



  

  

  

  

  

  

  

   الأولُالفَصلُ

  كتابُ المُفضليات



   الضبيفَضلالمُ: المبحثُ الأولُ
  :اسمُهُ ونسبُهُ
عر أبو سعيدٍ  ف الإمام   معاني1( عبدالكريم الس(  فَ باسم المفقـال  ل ونسبهِ ض  :

))   اد المبفتح الض يبدة المنقوطة بواحـدة      الضهـذه  . عجمةِ، والباء المكسورة المشد

ابخة بن إليـاس     بن أد بن ط    ضبةُ: ، ففي مضر  وهم جماعةٌ " بني ضبة "النِّسبةُ إلى   

 بن الحـارث    ضبةُ : ريشٍوفي قُ .  بن مضر بن نِزار بن ربيعة بن معد بن عدنان         

ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بـن           : وفي هذَيل   . بن فهر بن مالك   

 اسمه ولم يثْبتْ    وبعد ذلك ذكر  )).  إلى كلِّ واحدٍ من هؤلاء     وجماعة ينْسبون .  هذَيل

والمفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن أبي سلمى بن             ((: )2(اللَه كُنيةً فق  

ان بن عامر بن ثعلبة بن ذُؤَيب بن السسعد بن ابن  بن بكر كيد بن مالربيعة بن زب

 اسمه على   )3(وقصر أبو البركات الأنباري   . )) من أهل الكوفة   وفيضبة الضبي الكُ  

 فكنيته أبـو    يبوأما المفضل بن محمد الضَ     ((:في قوله ما اشتهر به مع ذكر كُنْيته       

 اسمه، وذكر كُنْيته ونِسبته لبنـي ضـبة         )4( وأغفل ياقوت الحموي   )).عبدالرحمن

 في نسبه    والقفطي  البغدادي ل الخطيب ص بينما ف  )) يبأبو عبدالرحمن الضَ  ((: فقال

 عندما تكلم عن تاريخ بغداد مترجماً لمن اسـمه          )5(يولم يوردا كُنْيته، فقال البغداد    

:  بعـد ذلـك    )6(ويقول.  )) الكوفي يبالمفضل بن محمد بن يعلى الضَ     ((: المفضل  

))      أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال     أخبرنا عبدالكريم بن محمد بن أحمد المحاملي ، :

 أبي سلمى بن ربيعة بن زبان بن        المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن         

      ة         عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن السـبوقـال  . ))يد بن مالك بن بكر بن سعد بن ض

                                                 
  ).ط.ت.د(، تحقيق محمد عوامة، مطبعة محمد الهاشم الكتبي بدمشق 144 ص 8  الأنساب جـ )1
  .144 ص 8المصدر السابق جـ )  2
 3إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار الأردن ط         . ، تحقيق د  51نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص        )  3

  .م1985-هـ1405
  ).ط.ت.د(، دار الفكر 164 ص 19معجم الادباء جـ )  4
  ).ط.ت.د(، دار الكتبة العلميه بيروت لبنان 121 ص 13تاريخ بغداد جـ )  5
  .121 ص 13المصدر السابق جـ )  6



قال ((:  ويضيف بعد ذلك   )) الكوفي يد بن يعلى الضب   ل بن محم  فضالم((: )7(يالقفط

ر بن سالم بن    فضل بن محمد بن يعلى بن عام      الم:  بن عمر الحافظ الدارقطني    يعل

             يد بن مالك بـن     أبي سلمى بن ربيعة بن زياد بن عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن الس

 ـ"وايتين في ذكر جده      ونلحظ اختلاف الر   ))أبي بكر بن سعد بن ضبة      فـي  " انزب

 ولعل هنـاك تـصحيفاً فـي إحـدى           في رواية القفطي   "زياد"، و يرواية  البغداد  

وايتين لا سِ  الرورودِهِ انية لكثرةِ ما الثَّ ي   فـي   )8(ُّواية الأولى، ويقول القفطي    على الر 

 ـ  فضلُالم:  في كتابه فقال   بانيوذكره أبوعبيد االله المرز   ((: موضع آخر  د  بن محم

يبالض  أبو العب      لاس وقيل أبو عبدالرحمن، هو المفض  لى بن عامر      بن محمعد بن ي

 )9( ومـضى الـسيوطي    ))يد بن ضبة  ني ثعلب بن الس    الريان من ب   بيبن سالم بن أ   

  على غرار القفطى       رجله كُنْيتين مختلفتين لم ي ببأن نس بينهما، وخالف في إيراد     ح 

 الأديب أبو العباس    يبالمفضل  محمد بن معلى الضَ     ((: في قوله " معلى"جده فذكر   

  .))وقيل أبو عبدالرحمن

 ابن ولكن (: زاد على ذلك فقال    )10( الجزري) د بن يعلـى      المل بن محمفض

محمد بن سالم بن أبي المعالي بن يعلى بن سالم بن أبي بن سليم              : بن عامر ويقال  

  .))ان بن عامر بن ثعلبةببن ربيعة بن ز

 م ابناس علـى     )11(ديم النَّ وقدعبـدالرحمن عنـدما      أبـي      كُنْية أبي العب

يـان  ل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن أبـي الر            بو العباس المفض  أ((:قال

 للكوفة،  يب متفقون على نسبة المفضل الضَ     ولعل الرواةَ . ))ويكنّى  أبا عبدالرحمن   
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      من أكابر علمائها، يروي ابن دعبل ي كان ثقةً :  ")12( الأنباري    ين من أكابر الكـوفي "

  ويقول بذلك ابن (:  أيضاً )13(ُّير العسقلانِ  حج)الم   َد الضل بن محمفضبي  الكـوفي   ."

 وهمدان والماهين، ذكـره     يكان على خراج الر   ) يعلى بن عامر  (وجد المفضل     

ي وهمدان والماهين         ((:  فقال )14(البغداديه يعلى بن عامر كان على خراج الرجد(( 

 15(وزاد القفطي(    هنسب رؤيا لجد بأن  :)) ي  رأى جيد      على بن عامر في المنام كأن

 ـ مسيفما أ : ، فأصبح فَزِعاً، قال      عليها سواد   عوراء يلوح  على بابه حبشيةً   ى تُ حتَّ

يفولاني الر اج إليبعث الحج((.  

  

   :هُ وتلاميذُهُشيوخُ
 البغدادِ ذكر الخطيب 16(ي(     ل فقالبعضاً من شيوخ المفض :))    سمع سـماك

جود، ومجاهـد بـن رومـي،       ي، وعاصم بن أبي النَّ    سحق السبيع إبن حرب وأبا    

 ـ.  ))وسليمان الأعمش، وإبراهيم بن مهاجر، و مغيرة بـن مقـسم           17(ضيفُوي( 

يروِ((: حاًموض ل عن عاصم بن أبي النّ     ي الموعـن   ،جود القراءات والحديث  فض 

ن هم  ي المفضل السابق   شيوخَ ، ولعلّ ))أبي إسحق السبيعي وسماك بن حرب وغيرهم      

م في ثنايا تراجم المفضل مثل قول أبـي سـعيد           ههر شيوخه فكثيراً ما يرِد ذكر     أش

معانيبيع      ((:)18(السسمع سماك بن حرب وأبا إسحاق السوعاصـم بـن أبـي       ي ،

بـا  أسمع سماك بـن حـرب، و      ((: )19(ِّ وقول القفطي  ))عمشجود، وسليمان الأ  النّ

اهد بن رومي، وسليمان الأعمـش،      جود، ومج إسحاق السبيعي، وعاصم بن أبي النَّ     
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 شكّك فـي    )20( حجر العسقلاني  ولكن ابن . ))وإبراهيم بن مهاجر ومغيرة بن مقسم     

 ـ الم  الكـوفي  يبالمفضل بن محمد الـضَ    ((: ه قال تلمذته على بعض شيوخِ     ءرِيقْ

 ـ   -في ما قيل     -صاحب عاصم يروي عن أبي رجاء العطاردي          هوما أظنُّه أدركَ

  أثبـتَ  ر بـأن   حج  ابن خالفُ ي )21( الجزري وابن)) وى عن أبي إسحق وسماك    ور

أخذ القراءة عرضاً عن عاصـم      ((: قال: فضل عن أبي رجاء العطاردي     الم روايةَ

وروى عـن أبـي رجـاء       ((:  أيـضاً  )22( ويقول ))…عمش  لأبن أبي النجود، وا   

 ةِ الأئم مفضل كبار  تتلمذ على يد ال    )). العطاردي، وأبي إسحق، وسماك بن حرب     

روى عنه أبو زكريـا  ((:  روى عنه نعدداً م  م )23( البغدادي  الخطيب  يقولُ والعلماءِ

    اء، ومحميحي بن زياد الفر   د بن عمر القصبي   وأبوعبداالله  ، وأبو كامل الجحدري ،

         د بن زياد بن الأعرابي، وأحمد بن مالك القشيري وغيربعـد   )24( ويقولُ ))هممحم 

 قُتَّس وي ))ماه ويحي بن زياد الفراء وغير      بن حمزة الكسائي   عنه علي  روى((: ذلك

 ـ       البغدادي اهماحك  ـ   )25(ي عن تلاميذ المفضل مع قول القفط  سـعيد   ي والإمـام أب

معانِالس(:  قالا  إذْ )26(ي)        اء، ومحمد بن عمر   روى عنه أبو زكريا يحي بن زياد الفر

وأبو كامل ال   القصبي ،وأبوعبداالله جحدري ، د بن زياد الأ    محمعرابي  وغيـر مه(( .

      وكذلك من العلماء الذين أخذوا عن المل أبوزيد الأ  فضنصاري  يقال الس ،27(وطي( :

:  عـن كتابـه    )28( زيد ي ويشهد على ذلك قول أب     ))راً كثيراً عروىعنه أبوزيد شِ  ((

 ـ  ر القصِ ع شِ وما كان فيه من   :  أبوزيد يقال ل : ال أبوحاتم ق(( يد فهو سمعـن   اعي 
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الملفض  بن محم  َد الضبي وقال الذَّ  " الكوفي ،عليه الكِ  تلا((: )29(هبي وأبوزيد  سائي ،

وجبلةُ الأنصاري ،       بن مالك، وروى عنـه المـدائِني       وأبـو كامـل الجحـدري ، ،

 روى القـراءةَ  ((: لاً عنه قائ   في أخبار من أخذَ    )30( ابن الجزري   وفصلَ ))وجماعةٌ

 بن حمزةَ  عنه علي  بن مالك، وسـعيد بـن أوس، وروى عنـه           ، وجبلةُ  الكسائي 

 أبوالحسن المدائِني   ابن وقيل إن ، الأعرابي   أدركه وح عنه، وآخِ  لَم ر موتاً  هِحابِ أص 

  .))يأبوكامل الفضل الجحدر

  

  :هِوايتِ رِةُقَ وثِهُمُلْعِ

وم والفنون و الآداب، فقد     لُ في شتَّى الع   هِوخِسر لِ يب الضَ عظُم قدر المفَضلِ  

 من أكـابر    كان ثقةً ((: )31(ِّ الأنباري  ابن هفُ علمِهِ، يصِ  عةِس و تهِقَأجمع الرواةُ على ثِ   

ويـة  ا، الر أبو عبـدالرحمن الـضبي    ((:  )32( ياقوت الحموي  هفُعر، وي ))الكوفيين

كان من أكابر علماءِ     ، النحو الأديب ،اللُّغوي الكوفةِ، عالماً بالأخبـار والـشِّعر       ي 

كـان  ((:  أنّـه  )34(ي البغدادي وِ، وير ))بتاًوكان ثقةً ثَ  ((: )33( ويقول عنه  ))والعربية

وقد بلغ المفضل   .  ))وقاً في روايتهِ   موثُ  العربِ امِ وأي  والأخبارِ  للآدابِ  راويةً ةًعلام

 ون له قال ابن    ويعترفُ مونهقد ي –دهم  شد على تَ  -ين    ريصلت الب مكانة في العلم جع   

 سلام الجحِم35(ي( :))أعلم م ن و رعلينا بالشِّ  د وأصدقُ رِع رةِ،      هـصمن غير أهل الب 

   ل  بن مالمفض يبد الضحم الكوفي   . وقال جدِقَ: م بن خلف  هم    يبل الـضالمفـض  

 ـ  والغريـبِ  رِعو والـشِّ  ح وكان عالماً بالنَّ   البصرةَ وأي   ـ. ))ام النـاس  وأحسب  أن 
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السي(:  أخذ ذلك فقال   )36(وطي)اس، وقِ   الأديبأبو عبـدالرحمن، كـان      يلَ أبو العب 

 )37(ويغَب اللُّ ي أبوالطَ ثَوعندما تحد .  ))ام الناس ر والغريب وأي  عو والشِّ حماً بالنَّ عالِ

 ن م ين بإزاءِ وفيلكُلوكان  ((: ل قائلاً وفة فبدأ بالمفض   لعلماء الكُ  قَرطَين تَ حوينَّعن ال 

نا مِ ذكرن لماءِ ع الب ص رة الملُفض   يبد الضبن محم  قُوثَ وهو أَ   عالماً بالشِّعرِ  ، وكان 

 ى الشِّ من روعولكنَّ.  ))وفيين من الكُ  ر ه قصعلْ ر معلى الشِ  ه قـال بعـد     عندما رِع 

 ـ. ))ص بالـشِّعرِ  تَ، وإنّما كان يخَْ   ةِلغَو والُّ ح بالنَّ همم أعلَ نولم يكُ ((: )38(ذلك وعد ض

 بن حميـد    أخبرنا إبراهيم :  قال حمدٍ بن م  أخبرنا جعفر ((: ")39( فيه ولُ يقُ رٍبذلك بخ 

: قال.   الضبي فضلُلم ا رِوفةِ في الشِّع   بالكُ ن م قَكان أوثَ : أخبرنا أبو حاتم قال   : قال

. رِ الـشِّع  ي، ولا تفسير   شيئاً من الغريب، ولا من المعانِ      نسِإنِّي لا أُح  : وكان يقولُ 

  داً ولم يكُ    وإنّما كان يرجرراً موِي شِعبالعِ ن بالنَّ لم و ولا كان يشْ   حمنه شـيئاً   ود ((  .

و أ ي، أو المعـانِ   غريبِلْ لِ هِسانِ إح دمِعبِ هِ على نفسِ    تبدو في شهادتهِ     المفضلِ ةُفأمانَ

  .وايةِ الروقَه موثُذلك ما جعلَو رِع الشِّسيرِتفْ

 لم يعهبِ الذَّ د40(ي( الص ى عنه القِ  فَدما نَ نْ عِ وابيثَ والحدِ ةَراء وأفرد ـ ه  دِ كأح 

الشِّ لماءِع ع خْر المتصقولهب فيه   ين :)) قال الخطيب :  وقـاً،   موثُ لامةًاً ع كان إخباري

 قـةٌ ثِ وه: يانِجستَوقال أبوحاتم الس  .   والحديثِ  القراءةِ وكرمتْ: وأما أبوحاتم فقال  

 ـ رِع على الشِّ  هِتِري على غَ  لُلِّد  ومما ي   ))روف في الح  قةٍثِ  غير عارِفي الأشْ  وص قِد 

حيـث   )41(ي الحموِ وتٌ ذلك ياقُ  دور، وأ رِ الشِّع سادِواية بإفْ  الر  لحمادٍ هامه اتِّ هِروايتِ

  قال عن المقةً ثَ وكان ثِ ( (لِفض((: )42( وقال بعد ذلك   ))اًتب   الأَ قـال ابـن ـع  :  يرابِ

مِن حماد الراوية ما أفْسده فـلا        رِع على الشِّ   سلِّطَ قد: ولُ يقُ  الضبي فضلَعتُ الم سمِ

 ـ: ؟  قال  نح أو يلْ  هِ في روايتِ  طِيءخْيأَ ذلك؟   وكيفَ: لهيصلُح أبداً فَقِيلَ       كـان  هليتَ

 ـ ر ه، ولكنَّ ابِوص إلى ال  أَطَ أخْ ن م وند ير مِلْ العِ  أهلَ نكذلك، فإِ  عـالِ  لٌج ـ بلُ م   تِاغَ
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ومذاهِبِ الشُّعراءِ ومعانِيهم، فلا يزالُ يقولُ الشِّعر يشبه به مذْهب ها ارِعالعرب وأشْ 

جر             لُ ذلك عنْه في الآفاقِ فتَخْتَلِطُ أشْـعارمحرِهِ ويفي شِع خِلُهدـلٍ وي  ماءِ ولا  دالقُ

تَيمي الص حِزذلك؟  دٍ ناقِ د عالمٍ نْلا عِ ها إِ نْ مِ يح وأين ،(( والم لُفض يبالض   كان ي خَّى تو

 مٍهر دِ فِ ألْ  بخمسين يدِه الم ةُ الخليفَ هلَو أن يصِ  ر، فلا غَ  ةِواي الر ةِقَّ، ودِ لِقْ النَّ قَدصِ

 )43(ىها وحكَنْ مِ ما ليساسِ النَّعارِشْ في أَهِزيادتِ لِادٍ حموايةَ رِلَطِب، وي هِايتِو رِ ةِمانَلأَ

ويةُ وأبو  ا الر ييدِعِي الس ثنِحد:  قال يراهيم بن المهدِ  بعن إِ ((:  ذلك قال  نمضخبراً تَ 

 فيهـا   تمع اج دعيساباذَ، وقَ ب ي  المهدِ  نينمِؤْ الم ا في دار أميرِ   نَّكُ:   قالا بؤد الم يادٍإِ

 ـ  خـرج  ها إذْ غاتِها ولُ عارِها وأشْ  وآدابِ بِ العر ماء بأيامِ لَ والع  الرواةِ ن مِ دعد بع  ض

بِحاب الحاجِ أص  فدعا الم لَفض يبالض  فمكثَ ، فدخلَ اويةَ الر  اً ثُ لِ ميم  إلينـا    خـرج 

ومعه حم اد والم لُفض مِ ج  يعاً، وقد بان  هِ في وج الانكِ ادٍ حم والغَ سار ـ  م  هِ، وفي وج 

الملِفض الس رشاطُ، ثُ  والنَّ ورم  خرج ح سين يا معشَ :  فقال  الخادمر م ن ـ  حضر   ن مِ

 ـ بِ راعِاداً الشَّ لَ حم ص قد و  ه أنَّ مكُملِع ي منينؤْ الم  أمير  العلم، إن  أهلِ  ـ رينشْعِ  فِ ألْ

 لَصوها، و نْ ما ليس مِ   اسِ النَّ عارِ في أشْ  هِزيادتِ لِ ه روايتَ لَطَ، وأب هِرِع شِ ودةِمٍ لج هردِ

المبخَ لَفض سين ألفاً لِ  موصِ هِقِصد هِ روايتِ ةِح فم ،ن شِ    أراد يسمع أن ع  دحداً مثاًراً جي 

فليس  ادٍمع من حم وم ،ن   حِ أراد روايةً صخُةً فليأْ يح  لِذها عن المنا عـن   فـسألْ . فض

فأخبرنا أَ  ببِالس المهدِ ن قال لِ  ي لِلما دعا بهِ   فضلم    هدوح  :  إنِّي رأيت زهبـن   اًير 

 تَلْمى افتَ أبي سقصيدتَ ح قال  بأَ ه ن :))دع  في    القولَ  ذا وعد م له قبل     ول ))مٍرِهم يتقد

منين فـي    المؤْ عتُ يا أمير  مِما س : ذلك قول، فما أمر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل        

    هذا شيئاً إلاّ إنِّي توه  كان ي ،تُهفي قولٍ  م ي في أَ    ولُ يقُ فكِّرروه أو يراً،    نيقولَ شِـع 

   ل عنه إلى مدحِفعد م وقال رِ ه :دع    مِ يءٍراً في شَ  فكِّ ذا، أو كان م ـ نهِ شـأْ  ن   ه فتركَ

 عنه، ثُم دعا بحمادٍ فسأله عن مِثْل مـا سـأل عنـه              ي المهدِ سك ذا فأم  دع: وقال

  :فكيف قال؟ فأنْشَد: ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين قال: المفضل فقال

   بقُنّةِ الحِجرِيار الدنِملِ

م ذْأقوين جٍ ومذ دحِجرِــه  

   مِنجائبِفع النَّدنْم بِرفْقَ
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فْضولاتِى أُورِالِ الضدوالس   

دعالقولَ في ه مٍرِ ذا وعد   

  رِـــ الحضيدِ البداةِ وسخيرِ

  أميـر  قـد بلـغَ   :  فقال لـه   ي ساعةً ثُم أقبل على حمادٍ      المهدِ رقَفأطْ: قال

ؤمنين عنْ الم ك خبر من استِ   لابد لافِحعليه، ثُ  ك اس م يمانِ بأَ تحلفه يعةِ وكلِّ يمـينٍ    الب 

 قندصرِجةٍ ليحعن كلِّ ما يسألُ    م منه، فقال له   قَ عنه، فحلف له بما توثَّ     ه  :أصي نِقْد

لها، فأمر لـه    ؟ فأقر له حينئذٍ أنّه قائُ      أضافها إلى زهيرٍ   ن وم  هذه الأبياتِ  عن حالِ 

  .))هِما وكشفِهِ أمرِرةِه بما أمر به من صِلةٍ وشُفضلِلمولِ

 وكان المبالشِّ هِمِ مع عِلْ  لُفض   ظِنْعر لا يمه وأحس ،ا قَ    بهذا مم أن ـقَى ثِ و   هتَ

س اِ النَّ  أعلم  وأنتَ عر الشِّ لِم لا تقولُ  : لِفض للم وقيلَ((: )44( القفطي ولُ يقُ لدى العلماءِ 

  : هذا القولَعقِب د، وأنشَهِ قولِن مِينِعنَملمِي به يعِ: به؟ فقال

ى الشِّأبعلاّ أَ إِري فِنيئَ رديئُه  

ويأْب ى منْعليه ما كان محاـكم  

   وشْيهِكحو ذْ لم أُجِدي إِنِفيا ليتَ

مِ ولم أكفُن رمتُنْ كُهِانِسفْحاـ م  

  

  :اءِلفَ الخُع مهُبارُخْأَ
 قُ الملِصِدلشِّ في روايته لِ   فضرِع تَي صِ  أذاعاسِ بين النَّ  ه ورفع ، رهلـدى    قد 

 ولُيج لِ  الخليفةُ وهعاً ما يد  ير فكثِ هِيِون برأْ دتَ، ويه هِعِ نب نون مِ تحوا يم  الذين كانُ  لفاءِالخُ

 ما غمض ب، وييولُ يقُ كلَ ما أشْ  ن لِو(( )45( القفطيلملِفض أخبار   مع المهدي  وأخبار ، 

 أخبارِ  ولكثرةِ )) من الشُّعراءِ  شيد ومع جماعةٍ  مع الر  الم والشُّ  مع الخلفاءِ  لِفض راءِع 

  في الأجل استقصيتُ    االلهُ خرأ نائها، وإِ ص استقْ عليس هذا موضِ  ((: )46(قال بعد ذلك  

أخباره  في م فٍنَّص ردٍفْ م يه  مِ أُس)فالمفي أخبارِ  لُص  الم لِفض(  شاء ى،  تعـالَ   االلهُ  إن
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 ـ  )). له خبر  ن م لةً مفنّنةً، مع كُلِّ   فص م ه فيه أخبار  ري أذكُ لأنِّ  مـع   هِ أخبـارِ  ن  ومِ

 يثنا أبو حاتم عن أب    حد((: )47(يدادِي البغْ الِ القاسم القَ   بن  إسماعيلُ  ما رواه  يالمهدِ

ي نِشدأن:  سن أجلِ  أَ  فقال لي قبلَ    على المهدي  تُدخلْ:  قال  الضبي لِفض عن الم  زيدٍ

  :تُه فأنشد– ياعِز الخُ مالكٍاالله بنده عبد وعنْ– ند عليهِزِ لا تَ أبياتٍأربعةَ

  هيصمِ قَفار الشِد قَدعثَ قَشْوأَ

يشِج ربالع واءغاص ير  نْضجِـم  

دابنِى ما نَلَوتُ إِعيابنِي فأج  

من يانِتْ الفِكريمزلَّ غيرجِـــ م  

  ى ويروِي سِنَانَهيز الشَّلأُمى يتًفَ

ويرِضمِ الكَسِ في رأْبالم يجِدج  

  ةٍيشَعِنى مدي بأَاضِ بالرى ليستًفَ

ولا في بوتِيبالم لِّتَ الحيجِــو  

 ثَع ب تُرفْصا انْ  فلم – مالك   االلهَ بنِ  إلى عبدِ   وأشار –هو هذا   : يفقال المهدِ 

 ـلْلُّ على سعةِ عِ    والتي تد  شيدِ الر  مع الخليفةِ  هِبارِخْ أَ ن ومِ .  دينارٍ فِلْأَ ب ليإِ  مـا   هِمِ

رواه 48( القفطي(  عن الم هنَّ أَ لُفض :))َدِقم امِ   بغدادفي أي  شيدِ الر . قال الرلْ لِ شيدملِفض 

يبالض : ما قِ  ما أح بِئْ في الذِّيلَسنراؤُشِي وم في يدِ هذا الخاتَ؟ ولكمائةِ وستِّ ألفٌه 

  :رِاعِ الشَّ قولُ فقالَينارٍدِ

  يقِتَّي وهِيتَلَقْى مد بإحامينَ

  عاجِ هظانقْ يوها فَاينَى المرخْأُبِ

  .مِاتَ الخَهابِذَلاّ لِ إِك هذا على لسانِما أُلْقِي: فقالَ
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ورتْتَ، فاشْ ليهِ إِ هِ بِ قَلَّحأُ ه م ج ـكُ: تْ وقالَ مائة دينارٍ تِّ وس لفٍ بأْ فرٍع   راك أَ تُنْ

 ـب شيئاً ونر  ها نَ نَّ، فما كُ  يرانِنَ الد ذِ وخُ هذْخُ:  وقال ى الضبي لَ إِ قاه، فألْ هِ بِ بجعتُ  عجِ

  .)49())فيه

  

  :ةِيعلشِّ لِهُتُبسنِ
ا  لذَ  إليهِ مئن يطْ  ولم ه أورد  في خبرٍ  عِيشُ للتَّ  الضبي لَفض الم )50( القفطي بسنَ

 ـاالله بن حـسن      عبدِ  بنِ  مع إبراهيم   خرج دٍحم م  بن لَفض الم نإِ: الُقَيو((:  قال  نِب

 ن بعد ذلـك أَ    دورِ ي هولكنَّ. ))يهدِ الم ه، وألزم ه وعفا عنْ  ورصنْ الم هِ بِ ، فظفر حسنٍ

 رتَتَ حسن اس   بن االلهِ عبدِ  بن راهيمبكان إِ و((: لِفض الم  عند  عبداالله استتر   بن براهيمإِ

كـان  ((:  قـال   حيـثُ   القفطي ه ما أورد  )51(يفهانِ الأص جِر أبو الفَ  دكِّؤَ وي ))يعندِ

إبراهيم بن   عبداالله بن   توارِ الحسن ماً عندى ي(( زِ ويآخر  في موضعٍ  يد )52( :))ثنا حد

أحمد قالَ  سعيدٍ  بن ، حد  ثنا يح ي بن ز ا بن شَ  كريي  بان، قال حد ثنا يح  ـ ي بـن  الحٍ ص 

قال الجريري ، :تُسمع ونُ يس أَ  بن زِقم العنْ روكان مِ  ي ،ن إبـراهيم بـن     حابِ أص 

 ، وكان إبراهيم  شيعِ على التَّ   غاشيةٌ  له د الضبي حم م  بن لُفضكان الم : ولُعبداالله، يقُ 

بن  الحسن إ   عبداالله بن  ذا اجتمع  نا إليه يجنَمع  لِا عند المفض .حد بن سـعيدٍ   ثنا أحمد  ،

  بـن    يزيـد   تُسمع: ثنا أبي قال   حد :، قال ياشِقَ الرِ دٍحمالملك بن م  ثنا عبد  حد :قال

، فكان  ى خرج  حتَّ ه إبراهيم عند  قامةِ إِ  فكان  أكثر    الضبي لُفضا الم وأم: ولُ يقُ يعٍرِذَ

 ـ ن أَ يبرِوالغَ.  ))هِبِهذْ م ي إل هوز يح ن أَ نهكَ أم ن م لِّكُ لِ تالُ ويح  يدس  يزالُ لا  عشيت

الملِفض  لا سِ  بين العلماءِ  شُفْ لم ي ي ما من جِوا له، فلم أَ    ترجمد   في ما تيس ـ  لِ ر  ي من 

 ـيحاً فلماذا أغْ  حِلك ص  كان ذ  ن وإِ  وأبو الفرج الأصفهاني    القفطي يرغقال بذلك     لَفَ

كان بل   هِعِور لِ ونيرشِ ي لماءِ أكثر الع  ن أَ تُ؟ ووجد هِهبِمذْ لِ وا له الإشارةَ   ترجم الذين

اس وبذلك قـال     النَّ  هجاءِ ن مِ هبتُيراً لما يكْ  فِ تكْ ا في المساجدِ  هفُقِي و فَ المصاحِ بتُيكْ
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(:  عنه )53(القفطي) قال عمرجانِ الجريعن الم لِفض يبالـض  : ـ كـان يكْ إنّـه   بتُ

 ما هذا؟ فقال أُ   :  له تُلْ، فقُ ها في المساجدِ  فُقِالمصاحف وي  ما كتب تُكفِّرـ  بيـدِ  ه   ني مِ

: يا على باب الهادِ   مه أنشد هِعِرلان على و  يتين يد  له ب   )54(ى ورو ))اسَهجائي النَّ 

  واب الأَ قال أبو الجرابِعالهادِ  على بابِ  انَّ كُ ي     ي وقد مات فلم يه أَ بِاب ب قَبفـإذا   حد ،

  :دشِنْ يهِ الوج جميلُ طويلٌشيخٌ

  لاد البِبِئْ الذِّنلا مِ إِتْلَخَ

  وا ادــها فبنْا عه أهلُلَحمتَ

  ااهتْ مدةً بلغَم أُانتْفكَ

  صاد حةٍعرز موعِرلِّ زكُلِ

  . الضبيلُفضلما: يلَ هذا؟  فقِنمِ: تُفقلْ

  

   :هُفاتُؤلَّمُ

ترك لُ المفض يبها الأشْ ب أفضلُ تِيراً من الكُ   كثِ  الضعار خْ المـ ةُتار  الم اةُسم 

بالملِفضبارِنْ الأَ  أبو البركاتِ  ولُ يقُ اتِيلْولِ((: )55(ي جم مهديـ الأَ ع   ةَتـار خْالم عارشْ

اةُالمسم الم فضكِ بِتُوله من الكُ  :  (()56(ولُويقُ ))اتلي الأَ تاب وكِ ثالِم ،تاب ي عـانِ  م

 ـ وتٌ له يـاقُ   ر ويذكُ ))وضر الع تاب، وكِ رِعالشِّ وِ الحم57(ي(  ـ أُ يفَانِ تـص  : ىرخْ

، مثـالِ  الأَ ، كتاب رِعي الشِّ انِ مع ، كتاب ياراتِتِ الاخْ  كتاب يفِصانِ من التَّ  لِفضملْولِ((

ظِفا الألْ كتاب كتاب ، الع ر وض، المفضاتلي((  أَ لاحظُ  والم ن فاتَؤلَّ مه في  تْ انحصر 

 لـه   ةِقَابِالس بِتُ الكُ ة كلِّ بِس في نِ  ونقُفِ يتَّ لماء الع اد، ويكَ رع الشِّ م أو في ما يخد    رِعالشِّ

  الاختيـاراتُ  بِتُ من الكُ  وله((: فصلاً قال م  هِفاتِؤلَّم لِ )58(يمدِ النَّ  ابن طرقَما تَ دا عنْ ذَلِ

 بوعطْ م ثالُم الأَ ، وكتاب ، القاهرةُ ينِ المد اغستانيمر الد رها أبوبكر ع  شَ  نَ  ةٌمطبوع
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 ، وكتـاب  رِعي الـشِّ  عـانِ  م وض، وكتاب رستانبول، وكتاب الع  إ الجوائب ب  مطبعةِب

  .))فاظِلْالأَ

  

   :هُوفاتُ

: لُوالأَ: ينِ علـى قـولَ    لُفـض  فيهـا الم    التي ماتَ   في السنةِ   الرواةُ تلفَاخْ

 جرةِهِلْين ومائة لِ   ثمانٍ وستِّ   سنةَ  كانتْ ه وفاتَ ن إِ ولُو الذي يقُ  ما وه حهجرما وأَ ثرهكْأَ

  وبذلك قال ابن حج  قلانِر العس59(ي(  :))غَا بلَ ولم ابن  الم  بارك متُو الم هذا أو   لِفض 

يِ(يه لِالذي ينِعي ابننْأَ) لهِهلْ مشد:  

  مهنْ مِلُفض والمالٌجي رِي لِنُعِ

  لِفض المدع بينر العقَ تَوكيفَ

ثمـان   إلى ذلك أبو عبـداالله ع      اً ذهب يض، وأَ ))هـ168 ا في سنةِ   هذَ ماتَ

  :شدنْيه أَلِ الذي يوِا أَ هذَلِفض الموتُبارك م الما بلغ ابنولم((: )60(يهبِالذَّ

  مهنْ مِلُفض والمجالٌي رِ لِيعِنُ

   فضلِد الم بع العينرقَ تَوكيفَ                     

  ابـن  ا بلغَ ولم((:  يقول )61(يرِز الج ذلك ابن ، وكَ ))هـ168مات هذا سنة    

بارك موتُالمنْ أَهشد:  

  مهنْ مِلُفض والمالٌج رِي لعِينُ

  لِفض المد بع العينرقَكيف تَفَ

 ـ سِوار والكِ  ير لابنِ نِتَس الم يابت كِ ن مِ رآن القُ هِايتِورِ بِ وتُ تلَ تُقلْ ة لأبـي   فاي

  .))ين ومائة سنة ثمانٍ وستِّا وماتَم فيهوذٍذُما مع شُهِ وغيرِزالعِ

فهو  ي  انِ الثَّ ا القولُ وأمالأَ)62(يي بردِرِغْف بن تَليوس كِتابـ ولي   ـدم أجِ م ن 

 فضلُي الموفِوفيها تُ ((: هـ فقال 171 الحوادث سنة    ن مِ ع لِما وقَ  رخَ، أَ ه غير هِ بِ قالَ

بن محمد بن يلَعيبى الض((.  
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  ياتكِتَابُ  المُفضلِ: المبحثُ الثَّاني
  :ياتِفضلِ المُةُيهمِأَ

تُع الم دلِفضمِ اتُي وأَ   فَلّ خَ  ما قِوثَ أَ ن ،يبلُ الضفضنْ المـ  فس  ما جم ـ ع   ن مِ
 توفيقـك،    االلهُ دامأي  نِلتَسأَ((:  لها هِحِ في بدءِ شر   )63(ييزِرِبيب التَّ طِ الخَ ولُر، يقُ عشِ
 ـ الحم  كتابِ حِ شر ني مِ غِار فَ ديات بع لِفض الم  لك القصائد  رحشْن أَ أَ فـاقِ ، لاتِّ ةِاس 
 دٍحم م  بن لُفض الم هارتَما اخْ  مِ نحس أّ داتِقص الم ن مِ يرتِخْا ليس فيما    هعلى أنَّ  اسِالنَّ

يبنَّ كما أَ  ،الض عاتِ في المقطَّ  ه ليس أحس مِ ن ي تَ بِ أَ تيارِ اخْ نأَ  بـنِ   حبيـبٍ  امٍم سٍو 
 السبع،  قاتِعلَّ الم دي بع بِ العر رِع للشِّ تيارٍ اخْ قدم أَ فضلياتُ  والم  ))ةِاس في الحم  ائيالطَّ

 ن أَ يعتطِنـس ((: )64(هما لهـا  يقِقال أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون في تحقِ       
نِعتْ  ص وعةٍمج م ميات أقد لِفضي الم نِع، نَ  العظيمةَ ةَريع الشِّ موعةَج هذه الم  نإِ: ولُنقُ

 ـ بائـلِ  القَ عار أشْ وننعصها ي  قبلَ ن الرواةُ ، فكا  العربي رِع الشِّ في اختيارِ  ي ،ونضم 
 ـ ))لاً منها كتاباً   كُ ونلُعجلى قبيلةٍ واحدةٍ، وي    إِ ينتمِنْ الم  شِعرِ تاتَشْأَ تطْ واسا فـي   رد
متابِ الكِ مةِقد بيفَ ينِنَ م قِ لَض مِد 65(ها فقالا قَها وسب( :)) لَولا نعأَ م  لَحداً قب الم  لِفـض  

 ن أَ  الـرواةِ  ذْ كان جلُّ هـم    ، إِ رِعياراً من الشِّ  تِ اخْ اسِلنَّ لِ نعصن ي  على أَ  قدمالضبي أَ 
تنِقْيةَ روةَذه الثََّ وا هِ صوكَ.  )) إليهم  وصلتْ ي الت  الفني تِحا ما اخْ  ما وضير ـ لَ قب   نها مِ

 ـ    م، فيما نعلَ  تيارِ الاخ ن مِ يء ش م عنه ثرؤْولم ي ((،    )66(الشِّعرِ إلاّ مـا ي ،ـ ر   نوى مِ
 ـ فـي أَ   مِتهِلَجـاد له، ومن م  غز، وأَ جاهه وأَ ، للعربِ  بيتٍ خرِفْ على أَ  مهِعِنازتَ عر شْ

 قـصائدِ لْ لِ متهِ في جـاهلي    العربِ تيارِى من اخْ  ورلا ما ي  ، وإِ ولاًم قَ هِودِ وأج الشُّعراءِِ
قاتِعلَّالم((.  

ما أَ((: اراتِ عن الاختي  دما تكلّم عنْما سبق    شبه )67(لأسدين ا  الد  ناصر أورد

تاراتُخْم العربِ رِ الشِّع ي فأقد م  صما و   لَ إلينا المجوعةُم   لُ التي اختارها المفض  بـن  
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مدٍحم يبرأْ –  الض س رِه وفةِ الكُ ماءِلَ عصرِ– في عفَ والتي عتْ بالمفضولـم  . اتلي

أحداً قبلَ   أَ نالغْيب ن الم لِفض شيئاً مِ   اختار ن رِ الشِّع وجم عه  في مج ـ وعةٍم  م إلا  لّةٍتقِس 

،  جليلـةٌ  ، ودرجـةٌ  قةٌ سامِ ات قمةٌ ليفضى للم لِوتنج.  ))قاتعلَّ الم رِم من أَ  مناهدما قَ 

 ـ وصٍصها من نُ   ما بِ  ظم قد استع  )68( شوقي ضيف  دولذلك نجِ   ـ تَ يةٍرِع شِ ى عـن   أَنْ

فعنْ: الشَّك ثَدما تحد  عن الم لِفض يبفَوقد خلَّ ((:  ذكرها فقال   الض مج كبيرةً وعةًم  

ينا مـن    مـا بأيـدِ    وع أر ي، وهِ اتِليّفض الم بِلقَ بِ بةُلقَّ الم ي، هِ ين الجاهلي عارِشْمن أَ 

، يقُقِ الدفهذا الوصفُ.  ))ا الشّكي إليه قَ التي لا ير   هِ ووثائقِ لي الجاهِ رِ الشِّع وصِصنُ

كْوالحأَ لُامِك ال م جمله لْالحميد الشَّ  عبد69(قامي( ْعن  دما ترم له قائلاً  ج :)) ُـوهذا ل   ويغَ

كانتْ آخر  تُ همه الشِّ  جمع لُ  وظهرتْ رِعأو  مج في الشِّ   كبيرةٍ وعةٍم علـى يديـهِ    رِع  

وسميتْ بالمفضاتلي((.  

 ، بلْ لِفض الم رِذكْها بِ رتبط ذكْ ها، وار يتُ صِ ها، ذاع تِليوات وأَ ليفض الم دمِقِولِ

 بعد  هِفاتِصنَّ قال عن م   )70(ي الحمو اً ياقوت ن ذلك أَ  ن، ومِ هِفاتِصنَّ وم هِبِتُ سائر كُ  بغلَ

 ـع ي ))ياراتتِ الاخْ تاب كِ يفِصانِ من التَّ  لِفضملْولِ((:  له ن ترجم أَ . اتِليفـض ي الم نِ

 عبدالحميد  ي بنِ ثل عبدالباقِ ، مِ وندثُح الم هِقِسى على نَ   ومض دمينقْد الأَ  ذلك عنْ  وثبتَ

هـاً  نو م لَفـض  الم فَن عـر  ين، قال بعـد أَ    غوي واللُّ حاةِلنُّ لِ هِجمتِ في تر  )71(ياليمانِ

بالمفضومِ((: اتليالأشْهِيفِ تصانِن عالار تارةُخْمالم وفةُعربالم فضاتِلي((.  

  

عصائدُ قَدُداه:  
 ـ ؛ فقد رٍع شِ نى مِ  ما رو  قان بكلِّ يت والاس لِفض الم وايةِ رِ وقِثُم و رغْ  بسرت

لافاً  اختِ تُ وجد نتْه، فقد مض الذي تَ   القصائدِ ددع:  لُوالأ،  ينِيقَطرِات بِ ليفضملْك لِ الشَّ

 ـ  – وا في ذلك  لُبِى قَ ها حتَّ  قصائدِ ددِ في ع  لماءِ الع دنْعِ  تمـالَ  الاح –م  هِلافِتِ على اخ
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ها القفط جحان، يقول عنْ  والروعشْ  وثمانيةٌ  مائةٌ يوه((:  )72(ي رـ ون   وقـد   يدةًصِ قَ

وتنقُ تزيد ص(( ِذلك قالَ  لُثْ، وم  يمدِ النَّ  ابن)73( :))  ٌوعـشْ   وثمانيـةٌ  وهي مائـة ون ر

 ـ نور وعشْ  وأربع دها مائةٌ  عد ن إلى أَ  )74(ي خليفة  حاجِ هبذْ، و ي  ))قصيدةً  يدةًصِ قَ

ين  الـد  هى ناصر تَ؛ بينما انْ  قَا سب ملافاً لِ  خِ )) قصيدةً  وعشرون  وأربعةٌ  مائةٌ يوه((

 ن قـصيدةً  و وعـشر   وستٌّ  عددها مائةٌ  نات إلى أَ  ليفض عن الم  هِ في حديثِ  )75(الأسد

 التي بين أيدينا    اتُليفض الم يتوِوتح((:  بعد ذلك في قولهِ     قصائدٍ بع أر  عليها يدتْزِ

 ـ   تْدجِ و  قصائدٍ بعر إليها أَ  يفَضِأُ.   وعشرين قصيدةًً   وستٍ على مائةٍ  فـي إح ى د

  راجـحٍ  لام هـارون فـي تحقيـقٍ      د شاكر وعبدالـس   حم أحمد م  هوطابق. ))سخِالنُّ

للمفض(  فيه )76(ات، قالا لي) هذه المفضوقـالا بعـد     )) قـصيدةً  126نا   في يـدِ   اتُلي 

 130 ك فتلْ سخِ النُ ضِ في بع  تْدجِتْ بها و  قَحِلْ أُ  قصائدٍ بعر إليها أَ  ضافُي((: )77(ذلك

وكمـا اختلـف    : لِفـض ملْها لِ  اختيار سبنْ ي ي الت  القصائدِ عدد: والثاني )).قصيدةً

 ـ  القـصائدِ  وا أيضاً في عددِ    اختلفُ اتِيلفض قصائد الم  دِدالعلماء في ع   ى  يعـز  ي الت

لْها لِ اختيارمنْ مِ لِفض    أَ ها، ومن ذلك ما رواه ب و الفر بهانِج الأصأَ )78(ي ن إبراهيم  بن  

 الحسنِ عبداالله بن  نْ مِ  اختار ها سبقصيدةً عين  وصد ر  بها الم لُفض    بعد ذلك اختيـار  

حدثنِي ميسرةُ بن حسان، قـال      : بن عمارة، قال   عبداالله    بن ي أحمد ثنِحد(( عراءِالشُ

ثنا ، قال حـد   يدٍر د  بن  الحسنِ د بن حممحدثنِي ابن الأعرابِي، عن المفضلِ وحدثنِي       

، ي يح  علي بن   بن يثنا يح وحد.  لِفض، عن الم  يمان اليقطرِ ثْي ع بِ، عن أَ  أبو حاتمٍ 

وعم رو بن  عبداالله، وأحمد  وا  يز، قالُ  عبدالعزِ  بن :حد ثنا عـ   مر  : ، قـال    ةب بـن شُ

ثنِحد   لَي عبدالملك بن س علِ يمان، عن    ي بن أبي الحس   ن، عـن الم لِفـض  يبالـض  ،

عرابي واليقطرِ  ابن الأ  ويةِاوري  عن الم وسائرِ لِفض ، م ن لا  يءٍي بـشَ  تِ يأْ تُ ذكر 

                                                 
  .302 ص 3إنباه الرواة على أنباه النحاة جـ  )  72
  .116 ص 1الفهرست جـ  )  73
 تحقيق لطفي عبدالبديع مطبعة وزارة الثقافة .468 ص 6كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون جـ )  74

  .م1963-هـ1382ؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر والإرشاد القومي والم
  .573مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ص  )  75
  .10المفضليات ص  )  76
  .10المصدر السابق ص  )  77
  ).373 – 372(لبيين ص امقاتل الط )  78



 جرخْ أَ تُنْي، فكُ دِنْياً عِ وارِتَ م  عبداالله بن الحسنِ    بن كان إبراهيم :  قالَ خريأتي به الآ  

 تفرج أَ كبِتُ شيئاً من كُ   لي إِ جي، فأخرِ رِ صد  ضاقَ تَ إذا خرج  كإنَّ: ي، فقال لِ  هكُرتْوأَ

 بهـا   تُ صدر ي الت ةً قصيد ينعِبها الس نْ مِ تار، فاخْ رِع الشِّ نباً مِ تُ كُ تُ إليهِ ، فأخرج بهِ

اختيار ثُّ راءِ الشّع  تابِ عليها باقي الكِ   تُم اتمم(( .يرى أبـو علـي القـالِ      وي)أَ )79 ن 

الملَفض منها ثمانِ   أخرج قصيدةً ين  دِ للمهتْئَرِ، وقُ ي بع على الأَ  د صعِمفـصارتْ  ي  

د بن  حم م رٍفَي أبوجع ثنِحد: يمانلَ بن س  قال أبو الحسن علي   ((: ولُ يقُ رين وعشْ مائةً

هـا إلـى    لِ أو نات مِ ليفض الم  الضبي رمةَكْى علينا أبوعِ  لَمأَ:  قال يفهانِث الأص ليالَّ

 ـ تْئَرِ، وقُ ي للمهدِ  قصيدةً ينمانِ منها ثَ  رجخْ أَ لَفض الم ن أَ ركَها، وذَ رِآخِ بع علـى   د 

 ـ   ح رابطِ الاض رثُوكَ. ))نيرِ وعشْ  مائةً  فصارتْ يمعِصالأَ ح ى صـر  ول ذلك حتَّ

أحمد م حم  لام  هارون قائلَ   د شاكر وعبدالس80(ني( :)) كما تـرى فيهـا      وهذه أخبار 

 ، بل لعلّـه   جر وح رس ع ضٍها على بع  ضِ بع يحِ، وفي ترجِ  راب وفيها اضطِ  اختلافٌ

غير م تطاعٍس(( َّولكن  رهما فس ما بقولهِ  ذلك الاضطرابِ  ا سبب)81( :))ِأَ ذْإ كثر ها واتِ ر

 قيقِ الـد  يمِلْ العِ دِقْم بالنَّ هِاياتِوم ورِ هبارخْم وأَ همراجِ تَ دقَنْ الذين لم تُ   ال الأدبِ ج رِ نمِ

نّةِواةُالذي سار عليه ردِ في نقْ السر الحديثِاةِو ((.  

تَاعر ف العلماء بأن  القصائدِ  عدد   د ينقُ  وق  قد يزيدص ويتقد ويتأخَّ م نَّ ولكِ رم ه

 ـ ابـن الأع    عنِ درها هو ما و   نْى مِ رو ما ي   أصح نوا على أَ  فقُاتَّ   قـال ابـن    يرابِ

 وقد تزيـد ((: ن قصيدةً ور وعشْ  وثمانٍ ها مائةٌ  قصائدِ  عدد ن أَ  بعد أن ذكر   )82(يمِدِالنَّ

 ـ اه رو ي الت يحةُحِ والص ه عنْ ةِايو الر بِس بح ر وتتأخَّ  القصائد م، وتتقد صوتنقُ ه ا عنْ

الأ ابن رابِعي((   وأيضاً جر   ى القفطي)(:  ذلك فقال  لِ على مثْ  )83) وتنقُ وقد تزيد ص 

وتتقدم وتتأخَّ  القصائد ر بِ بحس الر عنْ ايةِو ه ي الت حيحةُ، والص ـ   رو    ابـن  هاهـا عنْ

رابِالأعي(( وأحس أَ ب ن أحمد م حم   د شاكر وعبدالـس لام هـار ـفِّون قـد و  ا فـي  قَ
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 )84(مـا هِ بقولِ ا فيه وبيناه  طَ توس يٍلا لرأْ وصو،  بةِضطرِ الم  الآراءِ لةِمجا لِ مهِيجِرِخْتَ

 ها، وإن وعِمجها وم لتِمها في ج  قُصدطاً ي سياً و أْها ر  بينِ ن مِ جرِخْ نُ ن أَ لُحاوِا نُ ولكنَّ((

.  )) االلهُ  شـاءِ  واب إن  إلى الص   الآراءِ  أقرب هها ولعلُّ اتِزئي تفاصيلها وج   بعض فَخال

وشرح  ؤكِّا ذلك مأَ ينِد ن لَ أص الم فضلي ات السبيون الت ع  اختارها إبراهيم  عبداالله   بن 

 بـن    عبـداالله   بن  اختارها إبراهيم  يون الت بع أصلها الس  نونرى أَ ((: )85(بن حسن 

تممتُ عليهـا   أ م، ثُ عراءِ بها اختيار الشُّ   تُرصد((:  فيها فضلُ الم ولُ يقُ يحسن، والت 

  فـي اختيـار قـصائدٍ      صورنْ إليه الم  مراً حين تقد   عشْ دها بع  زاد هنَّباقي الكتاب وأَ  

، لـم   لِفـض  عـن الم   تابِ الكِ  أصلُ ي ه ينمانِ هذه الثَّ  ن وأَ ين ثمانِ ، فصارتْ يللمهدِ

ها، ثُيتجاوزرِ قُممعِئتْ على الأصفأقَي رها وزادها قصائدها  في بعض قصائدِ وزاد

 رخَ قصائد أُ  أبياتاً، واختار .  ثم جاء مبعد الأ  ن معِصي وا في القصائد     وزاد– ها لِ أص

أبياتاً دخلتْ في روايتَ     -هازيدِوم  ى الم لِفض معِ والأصهـا فلـم    لُّ كُ ى اختلطتْ  حتَّ ي

يكنيجزم ميسوراً أن بما كان أصلاً وما كان مزيداً جازم ((.  

اختلافاً أيضاً حول نسبةِ    تُووجد  الم فضلْات لِ ليمنفسه، وحول سـبب     لِفض 

القفط قلَها فقد نَ  عِجم روايةً )86(ي  –   على لسان الم لِفض يزِع ها لإبـراهيم   ي اختيار

 ـ: ار الـضبي   بن بكَّ  اسوقال العب ((: ولُ يقُ –بن عبداالله بن حسن       لِمفـض لْ لِ تُقلْ

يبالض : ما أحسن ك للأشعارِ اختيار !واالله مـا هـذا   : ن اختيارك فقالنا  مِتَفلو زد

الاختيار  لي، ولكن  إبراهيم      فُطَ أُ تُنْي فكُ دِر عنْ تَتَ بن عبداالله بن حسن، اسوأَ و عود 

: اماً، فقال لي  ي أي يعتِ إلى ض  وجر لي خُ  ثَ حد مَي، ثُ ثنِحدي وي نِر، فيأم ارِ بالأخب  إليه

 ـ فيهمـا أَ   رينِ قمطِ ده عنْ تُ فيها، فجعلْ  ظرِ إلى النَّ   لاستريح يدِنْ عِ كتب كُ اجعلْ  عارشْ

وأخبار فلم ، تُا عدتُ وجدهـ، وكان أحفظَ على هذه الأشعارِ قد علَّم  ، رِع للـشِّ اسِ النَّ

  .))لِفض الماختيار: اس، فقال النَّهتُ وأخرجهتُم فجمعمهلَعوأَ
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 ى أَ بينما رو  بهانِبو الفرج الأص87(ي( ةِالقص ابقةِ الس عليها قولَ   وزاد ه :))إن 

الملَفض صد ر  الشِّ  بها اختيار رِع وأتم      عليها باقي الكتاب فاختـار     منهـا الـس بعين 

 ، وفي خبرٍ  ))تُ عليها باقي الكتاب    اتمم م ثُ راءِع الشُّ  بها اختيار  تُر صد ي الت يدةًقص

 )88(ُّي أبو علي القالي البغـدادِ      أورد  الضبي لِفضلمات لِ ليفض الم  اختيار بآخر ينسِ 

ةَقص بالمهدِ رور المنصورِ  م ي  نْ وهو يشد الم مة ال قال أبوعكرِ ((: لَفضيبض : مـر 

رحلت أَ: هالُ التي أو  يبِس الم  قصيدةَ لَفض الم دشِنْ وهو ي  ي المنصور بالمهدِ  أبو جعفرٍ 

  : هذه يوه

  اعِتَ ميرِغَى بِملْ سن مِتَحلْرأَ

  اعِدوتها بِعر واسِ العطَلَبق

 ـ اعموفى س ى استْ  به، حتَّ  ر لا يشع  فاً بحيثُ  واقِ فلم يزلْ   صـار إلـى     مها ثُ

ملسٍج له  ماهِحضارِإ ب  وأمر .ثَفحد الم فض هِوفِقُل بو ـ  لقـصيدةِ  هِماعِتِ واس  الم بِسي 

هِحسانِتِواس اها، وقال له     إي : تَ إلى أشْ  لو ععراءِعار الشُّ مدلِّقِ المينلفتـاك  تَ واختر 

 عليـه   تُ وهذا ما وجد   .)) ما قال لكان ذلك صواباً، ففعل المفضلُ        أجود  شاعرٍ لِّلكُ

 ـ  ثلُمِوهذا   يعها للمهدِ  وض ل الضبي فض الم ي العلماء القائلين إن    رأْ كثرأ  ي قول أب

 و  ))اتليفـض  الم هاسمالم ةَختار الم  الأشعار  جمع يوللمهدِ((: )89(يبارِالبركات الأنْ 

 على  )91( القفطي  وزاد ))يلمهدِ جمعها ل  ختارةٌ م عار أشّ يوه((: )90(يياقوت الحموِ 

 ـل مع إبراهيم بن عبداالله بن حسن وع       فضوج الم ر بخُ ما سبق بقولهِ    المنـصور   وِفْ

عنه :))إِ : الُقَوين الم لَفض  بن م فَظَد خرج مع إبراهيم بن عبداالله بن حسن، فَ        حمر 

 وعفا عنْ  به المنصور وألْ ه ،المهدِ زمه مهدِلْ، ولِ يي لَمِ ع الأشعار  ختارةَ الم ا المهسم 

)المفضاتلي .(ة حاجي خليف  وزعم)أَ )92 ن الم لَفض  شيدِ وضعها للر  ولم أجد  م قال  ن 
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 قال عندما تكلَّ   بذلك غيره ،وهي مائةٌ ((:  عنها م وأربع  جمعهـا   ون قـصيدةً   وعشر 

للراسيشيد الخليفة العب((.  

  

  :تِاليفض المُوحُرُشُ
تْ،  شُرِح ها قد نَّ أَ كتُفْفعر((: هاحِ لشر هِ في تقديمِ  )93(ييزِرِب التَّ  الخطيب ولُيقُ

 وفيما شرحه الع لماء الم تقدون كفايةٌ م  وفيه مقنع ((  ـ    وهذا يد  وحها رل على جودة شُ

أَ ذْ، إِ قبله ن الم لَفض  لم يشرح   ها قال ناصر يشْولم  ((: )94(ين الأسد  الدحِر الم  لُفـض 

يبهذهِ الض  تارات، إذْ خْ الم أن  إنَّ(( عنه   وفَ المعر  شِ يوما كان ير ع راً مداً، ولم  جر

بالعالم بالنَّ  يكن ولا كان يشْ   وِح ي لا أُ   إنِّ :و منه شيئاً، وكان يقول    دـ   حسن  ن  شـيئاً مِ

 دٍحم هو لأبي م    شرحٍ دم أقْ  أن وثبتَ.  ))رِع، ولا من المعاني ولا تفسير الشِّ      الغريبِ

 فَرِ ع حٍ شر وأقدم((: )95(لام هارون د شاكر وعبدالس  حمار قال أحمد م   شَّاسم بن ب  القَ

  القاسم بـن   د بن حم م رٍ أبوبكْ ه ولد  عنه اهورار و شَّ القاسم بن ب   دٍحم أبي م  حرهو شَ 

مارٍ بن بشَّ  دٍحم(( لَ، وفص ناصر  ن الأسد ي الد)(:  ذلك قـائلاً   )96)      ومـا فـي هـذه

المفضلي  نَّ إِ حٍات من شر ما صنعه  أبو م دٍحم  القاسم بن  م دٍحم بـارِ  الأنْ ارٍ بـشَّ   بني 

)هـ304ي سنة   توفَّالم  (   م وقد أخذها إملاءلِج ساً مكْساً عن أبي عِ   لِجمة عامر بن   ر

عم يبعرابـي  وأخذها أبوعكرمة عـن ابـن الأ      ) هـ250 سنة   ىالمتوف (ران الض

  إلى علمـاءٍ   عما كان يرجِ  نَّد بذلك، وإِ  حم أبو م  تفِ، ولم يكْ  )هـ232المتوفي سنة   (

 بـن   دٍحم، وأبي عبداالله م   ي العبدِ رٍ، وأبي بكْ  يخِدار الكر نْرو ب مين مثل أبي ع   رِآخَ

روسِنان الطُ م، وأبي الحسن علي بن سِ     تُسولُ، ويقُ ي م97(داًتطرِس( :)) ذلك  لَوقد فص 

 رٍأخبرنا أبـوبكْ  ((: ه بين أيدينا، وهذا نص    ي الت خةِسلع النُّ طْ تفصيلاً دقيقاً  في م     هكلَّ

أحمد  بن م حم د الجر از قراءةً عليه، قال   اح الخز :رٍثنا أبوبكْ حد م حم  القاسـم   د بـن 
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 ـ   ي على أب  تُرأْقَ: ، قال يبارِالأنْ  ـ والتَّ رعالـشِّ : اب هـذا الكت  ـ).  )سيرفْ وعضد 

  أن تُفذكر((:  قال  والاقتصار يجاز وهو الإ   لغرضٍ ه جعلََ  بأن هح شر )98(ييزِرِبالتَّ

الشُّ بعض كِ ما ذُ  رةِكثْ لِ  قد طالَ  وحِرالغريبةِ ةِلغَن الُّ  فيه مِ  ر  شهادات عليها،  تِ، والاس

  فيه البيتُ  ركَذْ ي وحِر الشُّ  وبعض ه منْ ومٍ معلُ  غير رِعشِّ معاني ال  ن مِ  فكثير هِولِومع طُ 

 روحِ للـشُّ  البصيرِاقدِ النَّ بعينِظر نَييزِبرِ التَّنأ فك)) بهِ لهقَعلُّ وما لا تَ بهِ قُما يتعلَّ 

ا لا  موإيراد((: )99( ولذا قال بعد ذلك والإدراكِ للفائدةِمدعهجاً ي نْ م  وأراد ه سبقتْ يالت

ولُ يطُ  إليه البيتُ  يحتاج  والغَ  به الكتاب ،رض  هـذه القـصائد الإ     حِ من شر  يجـاز 

والاقتصار   على ما ي عبه ما في الشِّ    فُر مِ رِع والإِ ريبِ الغَ ن رابِع   ون  والمعـاني د

 ما يبوالإ غةِ من اللُ  تشع رابِع  القار لَغَشْ، لئلا ي منْ يء ا والنَّ هـ   ظر  ض ر فيه عن الغَ

صودِقْالم((.  

وممن شرح  لَها قب100(ه(:) فرٍأبو جع أحمد  بن  م دٍحم ـ إِ  بن  ـماعيل النَّ س  وِحي 

المرِصي النَّ  بابنِ وفُ المعر 338-(اس  ح(( يهِلِ، وي)101(  )  أبو علي أحمد بن  م دٍحم  

المروقِز(، وبعده   ))421- (ي لِأبو الفض أحمد  بن  م دٍحم بن   أحمـد   إبـراهيم    بـن 

المانِيدصاحِي بم جعِم518- (ثالِ الأم(((.  
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   الثَّانِيالفَصلُ

  المُخَضرمُون



حلُثُالمبمُ لُغَةًالمُخَ:  الأورض  
مخَمُ(ى نَعضرم (في مةِاجمِعاللُّغةِ العربي :  

عتوس تْ مةِ  اللَّ عاجمغةِ العربي  ةِ  كلمها لِ حِ في شر)خَمرمض (ـعاً شَـمِلَ    توس

  :ي ذلك في الآتِر حصكنموي. هالاحِطِاها واصنَطها ومعلافاً في ضبتِاخْ

عانِماللُّمِعاجِيها في م غةِ العةِربي:  

  :هان المعاني التي حوتْفمِ

 رئْرِج البِبكزِ: مالخِضرِ((: )102(يابادِوزقال الفير) ةثرنى الكَمع  (:أولاً

  وكذلك قال ابن))  كلِّ شيءٍن مِوالكثيرالغَطَمطم  ر والبح الماءِرةُيالكث

 ير كثِمارِض وخُ مخَضرم، وماء الماءِةُكثير: ضرم خِربئْ: مرِضخِ: ")103(ورٍظُمنْ

وخرجاجالحج رِ ياليمامةَيد تقْ فاسبلهجرير رِ أين تُ:ى فقالفَطَ الخَ بنرِأُ: ال؟  قيديد 

،  شيءٍلِّن كُ مِير الكثِمرِضوالخِ.  يراً كثِيماً، أَيذاً خِضرِبِ بها نَدجِ، قال تَاليمامةَ

أن معنى  يآبادِوز الفيرى شرح قولَنَ وبهذا المع))مرِض خِ واسعٍيرٍ كثِ شيءٍلُوكُ

 واد الجرِ بالكسمرِوالخِض((: )104(بقولهِ) طاءع والمِوالجواد الواسع((: خضرم

الكثيرةِطِ العيبالبح هشبالخِرِ، م م وهو الكثِرِضولكنَّ)) الماءِير إِ أثبتَه نكار 

معِالأصنْوأَ((: )105( لذلك فقاليكرالخِمعِ الأص يرِضمفِ في وصيلَ، وقِرِ البح 

ديالسالح ولُم((وأو ،ردوهرِ الجي)106(قائلاًى نَ ذلك المع :))ِوالخرِضبالكسر م 

الكثيرةِطِ العيهشبم ،رِ بالبحمِرِ الخِضالماءِ، وهو الكثير ،وأنكر معِ الأصالخِي رِضم 

واسعٍ كثيرٍيءٍ شلُّوكُ.  البحرِفِفي وص خضرم والجم ضارِ خُعمر  قال جري

  )).رماًض فيها نبيذاً خِدتجِ((: اجِجلعلِ
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 ضرم خِروبح: رمضخِ((:  فقاليعِم الأص ما أنكره)107(يرِشَمخْ الزبتَثْوأَ

وبئْ الماءِكثير خِر ضرمور خِلٌج رِضمالعطاءِ كثير ((قَوافَ،  ويق رشِ ابن)ما )108 

إليهِذهب شرِمخْ الزفقالي  :))فشُن الأخْقال أبو الحس :خِماء كزِضرم رِبإذا ج ،

:  بقولهِابقِ السىن على المع)109(يت السكِّ ابنفَ وكما وقَ)) والسعةِرةِفي الكثَى ناهتَ

 ، وذكر بعد ذلك خبر)) كثيرٍيءٍ ش كلُّهثلُ ومِةِطي العالكثير:  والخِضمرمضالخِ((

. )) الماءِ غزيرةَ إذا كانتْمرِ خِضر بئْقالُوي(( : )110(، وأضاف مع العجاجِجريرٍ

، سيرِكْ جمع التَّورةِ في صةٍمارِض وخَارمٍض على خُ الكلمةَ)111(ورٍظُ منْ ابنجمعو

، ارمض خُعوالجم((:  في قولهالمِر السذكَّ المعِ جمورةِفي ص) ونمرِضخِ(و

 ارمض والخُأةُ به المرفُوصون، ولا تُمرِض، وخِعِ الجمنيثِ لتأْ، الهاءارمةٌضوخَ

 يءنبتَ الميلاً  ببيتَمثِّتَ لذلك محهِ في شر)112(يتانِسرس البطْوزاد ب.  ))مِرِضكالخِ

 هنْ ومِيءٍ شلِّ كُنم والكثير مِطَمطَغَ الر والبح الماءِ الكثيرةُر البئْمرِضالخِ((: قائلاً

  :يرابِليمان الشَّ عمر بن سحدم يبِي أبي الطَّقولُ

محقْلُّك موشَص انِوديكفْحم م  

ثْمِولكفْ مك خِيلُ ونَقودرِــــضم  

  : الدولةِ سيفَحيضاً يمد أَهلُووق

فُلِكَيس فُيالنَّولةِ  الد هاس هم  

  ارِمضش الخَوي الجه عنْتْزجِ عدوقَ

 رمةُضلخَوا((: )113(ورٍظُ منْقال ابن. )نينِذُى الأد لاحعِالقطْ(ى نَ مع:ثانياً

ها شيئاً ن طرفِمقطع  : ن الأذْرمفخض. ةِاهلي الجةُم سِي، وهنينِدى الأذُحا عقطْ

                                                 
 .م1979 –هـ 1399در بيروت ا، دار ص166أساس البلاغة ص )   107
ان، مطبعة الكاتب العربي، زمحمد قرق. ، تحقيق د115 ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه جـ  )  108

  .م1994 –هـ 1414 2دمشق ط
  .م1988 1فخر الدين قباوة، مكتبة   لبنان ناشرون ط. قيق د، تح146الألفاظ ص  )  109
 .146المصدر السابق ص )    110

  .124 ص 4لسان العرب جـ  ) 111
  .ط. ت. ، مكتبة لبنان د238ص . محيط المحيط )  112
  .124 ص 4لسان العرب جـ  )  113



اء وق والشَّ النُّنة مِرمخض الميلَين، وقِصفْها بنِقطع:  لي، وقِوسوتركه ينُ

 يوم م عليه وسلَّ صلّى االلهُ االلهُنا رسولُبطَخَ:  الأذن، وفي الحديثِفَص نِوعةُطُالمقْ

ع وس تَنها، ومِنِذْ أُفُر طَعطِ قُي الترمةُخض الميلَ، وقِرمةٍخض ماقةٍر على نَحالنَّ

نَّنى أَالعرب في هذا المعينِه يعةَأَ المروضة ولكنَّفُخْ المبالنِّه بةِسللر لِجينِ يع 

الرغَلَج يرولُ،  يقُتونِخْ المابن ةٌمرأَوا((: )114(ورٍظُنْ مخَ مأَرمةٌض وضةٌفُخْي م 

: ط فقالب مع الض)115(يآبادِوز الفيرتصر واقْ))نتَتَخْلم ي: خضرم مورجلٌ

))خَوالمضحِ بفتْرماءِ الرم نتَتَخْ لم ياقةٌ ونَنخَ مطِ قُرمةٌضطَع ةٌها وامرأَنِذْ أُفُر 

خَمرمةٌضوضةٌفُخْ م((هرِ، وكذلك قال الأزي)116( :))ٌوناقةخ مطِ قُرمةٌضطَع فُر 

  .))وضةٌفُخْ م أيرمةٌضخَ مةٌوامرأَ. هانِذْأُ

 رمضخَ: ويهِالَ خَوقال ابن((: )117(ورٍظُ منْ قال ابن)طَخلَّ(ى نَ  مع:ثالثاً

 بدلاً عن رمض حه عند والكلمةُابقَى السنَ ذكر المع)118( رشيقٍ ابن ولكن))طَخلَّ

خضقالرم  :))شَالُقَي اعرح مضجمةٍ غيرِ بحاءٍ– رمعوذٌخُ مأْ–  ممن الحض رةِم 

:  قائلاًابقِى السنَ بالمعكلمةِلْ لِهح شر)119( رضا أحمدر وصد))طُ الخلْيوه

  .))طَخلَّ : رمضخَ((

 رمضخَتَوالم((: )120(رٍوظُ منْ ابنولُ يقُ)دِر في البقُتفر المدبالز(ى نَ  مع:رابعاً

من الزدِبقُ الذي يتفرفي الب دِرولا ي ج121( وأيضاً قال أحمد رضا))تمع( :

 مرِتخضوالم(( وقال ))رمتخض فهو مدِ من البرع ولم يجتمِفرقَتَ: بد الزرمخضتَ((

الزبدالم دِ بالبرِقُتفرولا يكاد ي جتمع((.  

                                                 
  .124 ص 4المصدر السابق جـ  )  114
  .109 ص 4القاموس المحيط جـ ) 115
  . 1914 ص 5ـالصحاح ج ) 116
  .124 ص 4لسان العرب جـ  ) 117
  .115 ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه جـ  ) 118
  .م1958 –هـ 1377، مطبعة دار مكتبة الحياة بيروت لبنان  ط 291 ص 2متن اللغة جـ ) 119
  .124 ص 4لسان العرب جـ  ) 120
  .291 ص 2غة جـ لمتن ال )  121



 ذلك لَص وفَ)جلِ على الرلقُطْ تُختلفةٍ مصٍ نقْصفاتِلِ(ى نَ المع جاء:خامساً

ورجلٌ((:  فقال)122(ورٍظُ منْابنم خضأَرم بوهوهو أَ أبيض سودلٌ، ورجم خضرم 

 ي أَسبِ النَّرمخض ملٌورج.  النَّسبِيمِ هو الذي ليس بكرِيلَوقِ.  بِس الحصقِان

وقد ي ،عِيتْدكْ ذِركسبِ النَّرقالُ فيالم خضرم :وقِعِالد ،يلَي :المخضبهِ رمفي نَس 

مِطُتلِخْالم يلَوقِ.  رافهِ أطْن : هو الذي لا يعأَفُر بويلَ، وقِاهدتْلَ هو الذي وه 

ي وقولهرارِالس:  

  عةً وقْونه السهم أَذاكأَ: لْتُ فقُ

  رمِ المخضينِجِله كفُّ امعلى الخَضرِ، أَ

ع وجم. )) والنّسبِبِناها في الحسِ ذكري التياءِ هذه الأشْحدما هو أَنَّإِ

الفيرآبادِوز(:  بقوله ما سبق من صفاتٍ)123(ي)والمخضرمأس ودأبوه أبيض  

 وردِا لم ي بينم)) السراريدتهلَ أو وبوه أَفُرع لا ين وميعِ والد الحسبِصاقِوالنَّ

هرِالأز124(ي(ِم ابِفاتِن الصقةِ السغير ) عِالد(: قال) ي)لٌورجم خضأَ النّسبِرم ي 

دعي((وكذلك أورد ،شرِمخْ الزي)125( :))لٌورجم خضرم : عِدي(( .وسردب س طر

البتانِس126(ي(ُلَ كالص بيهٍ وتشْ مع تمثيلٍابقةِفات السي وضهاح :))والمخضرمأسود  

 يعِ الدرمخض والم الحسبِصاقِ النَّرمخض والميمِبة السلَ بن ندفافٍ كخُ أبيضبوهأَ

ومنلا ي أَرفُع بيهِ أَ بنِيادٍ كزِبوهدتْلَ أو ورارِهي كالمأْ السشيدمون بن الر((  .  

: )127(ورٍظُ منْ قال ابن)ىثَنْ لأُم أَرٍكَبة لذَس النِّلِوهج الممِلحالَّ(ى نَ مع:سادساً

))ولحمم خضحِ، بفتْرماءِ الر :دلا يمِى أَرهو أَرٍكَ ذَن مِم وقال ))ىثَنْ أُن  

وهرِالجخِ((:  بذلك أيضاً)128(يم رِض :لحمم خضحِ بفتْرماءِ الردلا ي رٍكَن ذَ مِىر 

  .))ىثَنْهو أو أُ
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: )129(ورٍظُ منْى ابن رو)و مرٍّوٍ أَلْام الذي ليس بحعالطَّ(ى نَ  مع:سابعاً

))خَضطعام مرمحكاه الأَ ابن رابِعيهرفسولم ي سِ، قال ابن دي الذي ليس نْوعِ: هيد

رٍّ وفي التَّوٍلْبحولا م والخفيفِقيلُ بين الثَّيبِذِه ((.  

 رمخض موماء((: )130(ورٍظُ منْ قال ابن)بِ العذْرِ غيالماءِ(ى نَ مع:ثامناً

بٍ عذْغير .خِوماء ضرمقُ عن يعوبحِلْ والمِوِلْ بين الح((ولكن ،وزآبادِ الفيري)131( 

  .)) والخفيفِيلِقِ بين الثَّ الماءرمضالخِ((  بقولهِماءِلْى لِر أخْاًزاد صفات

 مرِضوالخُ((: )132(ورٍظُ منْ ابنِدذلك عنْ و) الضبخِفر(ى نَ  مع:تاسعاً

 موهو حِسك ثُ: يدٍرِ خُضرِماً، قال ابن دمون حِسلاً ثُ يكُ الضبخُفر: طبِالعلَ: ثالُمِ

 ، وإلى ذلك سبقَ))بوزيدٍ أَهكر وذَيداقَر الغَكُمطَبخٌ ثُم خُضرم ثُم ضب، ولم يذْ

الجهرِو133(ي(ْدما عنأورد  : ))ُوالخرِضلُثْ مِم : طُبِلَالع :لَودبالض  .قال ابن 

ديدر :لُأوثُه كحِس مخٌ مثُطب ،خُم رِضثُم ،ّولم يذْم ،يداقَر الغَكُ ضبوذكر ه 

  .))بوزيدٍأَ

 مقو: ةُمضارِوالخُ((: )134(ورٍظُ منْى ابن رو)ما بالشَّقومٍ(ى نَ مع:عاشراً

،  العربِوا في بلادِقُ فتفرلامِ الإسلِووا في أَ خرججمِ قوماً من العنالشّام، وذلك أَب

فمام منْ أقَنرةِ فَهصم بالبهالأساوِم رةُ، ومأَن منْقام فَوفةِم بالكُه هامَِم الأحرةُ، ومن 

  أقامنراجِمةُ، ومم الج فهزيرةِم بالجهنْ مِقام أَنارِمةُ، وم الخَضمام فهم بالشَّهنْ مِقامأَ

منهم باليمن فهم الأبناءوم ،نمِ أقام نهم بالمرامِقَةُ، واالله أَوصل فهم الجعلم((  .

 ن مِ قوممةُارِضوالخَ((: حاً بالمثالوض مابقِالمعنى الس )135(يوزآبادِ الفيرردووأَ

مِجِالعءِ، خرجاوا في بد وا الشَّلام فسكنْلإسالواحِام رِ مِدمِنهم خِضيمِرِ بالكس م نه

عبدمالكٍالكريم بن اروهب ،قِيلٍ بنع والعب بن الحسن الخِاس مرِضوني((.  
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مى مُنَعخضرأَلاحِطِم في اص لغةِلِ الُّه:  
وجدتُ أنوا في تَ قد اختلفُلغةِ الُّ علماءعريفهم للمرمِخضطِ اصلاحاً، ويرجع 

 )136( الجمحِي سلامفابن. ل  معناها اللُّغويِصهم في أَتلافِ لاخْ–ي  في رأْ–ذلك 

ك ردة وأَلياهِ في الج كانن هو مرمضمخَ الُى أن رأَراءِرق لِحقَب الشعما تطَدعنْ

ن الذين يرمِخض، والمة والإسلامِاهلي الج أهلِن مِلنا الشّعراءففص((: لام قالإسالِ

كانوا في الجركُة وأدِاهليوا الإسلام((  .ورٍظُ منْوأيضاً قال ابن)137(فرقاً بين  بذلك م

 في هية ونصفُاهلَ في الج عمرهِفُص إذا كان نِرمخض ملٌورج((:   وغيرهرِعالشِّ

ل  مثْلامة والإساهلي الج أدركرمخض موشاعر((: )138(اعرِ وقال عن الشَّ))الإسلام

  :اعر أدركها قال الشَّمن وغيره مِبيدٍلَ

  ودهد جانٍ، لم تُخضرمص حى ابنٍلَإِ

  لِ والأصعِريم والفَ الثّنا والخَيرثِكَ

فَوكذلك عروهرِ الج139(ي(الم خضرم :))والمخضأيضاً الشَّرم الذي اعر 

 لقُطْ يطلحص المن يرى أَ)140(يدِالبغداولكن .  )) لبيدٍثلُ مِ والإسلامةَلياهِ الجكردأَ

اد اء والض بالخَرمخضالم((:  قالاعرِ بالشَّ ارتباطهِرةِ مع كثَاعر وغيرهِعلى الشَّ

المعاسم المفْةِن على صيغَيِمتَج وطِول، ونقلَعيالس في شر عن ح تقريبِي يالنَّوو 

 فُهو الماضي نص:  القاموسِقال صاحب.   أيضاًاءِلر ار كسلغةِهل الُّبعض أْ

 مانِع ي القولانِوهذانِ. ماه أدركَن ميلَ، وقِ في الإسلامِهفُصة ونِاهلي في الجعمرهِ

 رصتَ اقْ وعليهِهورما، وهذا هو المشْه الذي أدركَاعر الشَّيلَوقِ.  ه وغيراعرالشَّ

حاحصاحبتلافُفالاخْ.  )) الصقائم ىولَتين الأُ من جه:هل الم خضرمهو م ن 

ى نِمضهِ عمرِفُصفي الج اهليفُة ونصالآخَه في الإسلام، أَر أَم نالم خضهو رم 
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مأدركَن ما؟، وثانياًه  :ذلك الشَّخُهل ي  صاعروح أَده مملُشْ يغير والاً قْ أَ؟ ونقلَه

 يوطِيوقال الس((: )141( بعد ذلكافَلاحاً فأضطِ اصرمخض الم عندما عرفَهِلغيرِ

قريبح التَّفي شر :المخضرمأَلاحِطِ في اص هو الذي عاشَللغةِ اُّلِه فَ نصمرهِ ع 

في الجاهليفَة ونصفي الإسلامه ((ُث شرح ذلك بقولهم )142( :))والمراداكِر بإد 

الجةِاهليلَ ما قبالب ((: )143( وزاد بعد ذلك قائلاً))ثةِعفسّيلُّ كُمم نأدرك الج ةَاهلي 

والإسلامم رماًخض(( .ويرِ النّفَوعري)144(الم خضرمين :))المخضرمونم  ه

 شهرهِ وأَعريفٍوى تَقْ هو أَابقَ السعريفَ التَّ ولعلَّ)) والإسلامةَياهلِوا الجالذين أدركُ

  .رمينخضلملِ

في م عستُوطلحِصم لِّ على كُقَلِطْى أُ حتَّرمٍخضم نأدرك أو نينِ قر 

بة بن ؤْ كر أدرك دولتينِن على مقَلِطْى أُ حتَّعوسِ تُمثُ((: )145(يدادِ قال البغْدولتينِ

العاد عجاج وحما دولةَهما أدركَ، فإنَّردٍج ي أُنِبة ودولة بنِميمثّلَوتَ.  ))اسي العب 

بذلك المدثُح146(وبيل بديع يعقُمِ قال إِون(فاً بالمعرم رمخض :))المخضهو في رم 

 ياهلِ الجرِ في العص عمرهِنباً مِ جانِ  الذي عاشَ أو الأديباعر الشَّي العربِالأدبِ

زاً اليوم على  تجولقُطْوي((: )147( وقال بعد ذلك))يسلامِ الإِرِ في العصباً آخروجانِ

 عراءٍلاً لشُثِّم م)148(ةدي وهب وكذلك قال مج))ينِ أو مرحلتَرينِ عصشُعايِ ين ملِّكُ

مخضرمين :))لقُطْيهذا الم صالعربِاعرِ على الشَّطلح يالذي أدرك الج ةَاهلي 

ومِ((: )149(ولُ  ويقُ))والإسلامنم ي الشُّمِقدراءِعالم خضرمينحس انثابتٍ بن  ،

وكعبمالكٍ بن ةٍ رواح، وعبداالله بن.((  
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  : ةلاحيطِصرم الاخض لكلمة مُيغوِ اللُّلِ في الأصلافُتِالاخْ
  ذلك في ثلاثة آراءٍتُملْجرم، وأَخض لكلمة مويغَ في الأصل اللُّاخْتِلِفَ

  :هي

 ي وهمةِرض الخَن مِخوذٌ مأْرمٍخض ملحطَص من أَين، أذْ الأُع  قطْ:أولاً

ا جاء م، فلم نَعمهمونرِخض يةِاهلي الجوكان أهلُ((: )150(ورٍظُ منْ قال ابنذنِ الأُعقطْ

أَالإسلام صلّبِهم النَّمر م أَ عليه وسلَّى االلهُيي نرِخضوا مِمالذي  غير الموضعِن 

 هومنْ((: )151( بقولهِطلحِص الملاقِ اطْ لسببِ وخلص))ةِاهلي الجضرِم  منه أهلُيخ

ه ولكنَّ. ))ينِرمتَض الخَه أدرك لأنَّرمخضم:  والإسلامةَاهلي الج أدركن ملِّ لكُيلَقِ

وا طع قَي أَالإسلام  أهلُرمضخَ: يبِ الحرقال إبراهيم((: )152( آخرقال في موضعٍ

ة، اهلي الج فيه أهلُرمخض الذي ي في غير الموضعِ)عمهمأي من نَ( آذانها نمِ

 في وقد جاء.  ةِاهلي الج أهلِرمةِض عن خَ بائنةً الإسلامِ أهلِرمةُض خَفكانتْ

وا رمضهم خَنَّوا أَعداعمهم، في تميم بيتوا ليلاً وسِيقَ نَنِ بن قوماً مِنأَ: حديثٍ

 ن ملِّى لكُنَ هذا المعيلَهم عليهم، فقِردوا أموالَمون، فَسلِهم م، وأنََّ الإسلامِرمةَضخَ

أدركالج ةَاهليوالإسلام  :مخضنَّلأَ رمه أدركخَرمتينِ الخض رمةَضالج ةِاهلي 

 نّهلى أَ عغةِ اللُّ أهلِرأكثَ: ي برقال ابن(( )153(، وأضاف)) الإسلامِرمةَضوخَ

مرِخضبكسرِم الر أهلَاء، لأن الج ةِاهليوا في الإسلامِا دخلُ لمخض رمم بلهِ إِوا آذان

علامةًليكون   نقالُ لموا، ويوربعليهم أو ح أُغَير لإسلامهم إِنأدركالج ةَاهلي 

والإسلامم خضرِم(( .قَوفربين كس حِاء وفتْر الرى الكلمة فقالنَها لمع)154(  :

))وأما منقال م خضمحِ بفتْرويلُ، فتأْاءِ الرعنْه دهطِ قُ أنّهر إلى فْ عن الكُع
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ى نَ معن مِرحدِم ينْرخض م أصلَن أَ)155(يشرِمخْى الزوكذلك رو.  ))الإسلامِ

  حيثُهفُص نِعطِ قُه كأنَّلام والإسةَاهلي الجالذي أدرك: مرخض المهومنْ((: عِطْالقَ

كان في الجةِاهلي((َقدادِ البغْ وتطري)156(ذاتِ لالم صفقالطلح  :))أُقالُوي ذن 

مه انقطَ، فكأنَّطوعةً مقْ، إذا كانتْرمةٌخضععن الج وحكى عن )) إلى الإسلامِةِاهلي 

 عن عبدالرحمن تيبةَعن ابن قُ يكِوح((: )157(طلح بعد ذلكص الملَ أصتيبةَ قُابنِ

  أدركن ملُّمي كُها، فسوا آذانَعبلٍ فقطَّ على إِةِاهلي في الج قوملمأس:  قالعن عمهِ

الجةَاهليوالإسلام م رماًخض((.  

  

، طَ خلَّرمضخَ: يهِو خالَوقال ابن((: )158(ورٍظُ منْقال ابن  :طَلَّ  خَ:ثانياً

ول هذا ب بقَ)159(ُيدادِ، وقال البغْ)) والإسلامةَاهلي الج أدركي الذرمخض المنهومِ

وحكَ((: لِالأصى عليراع كُ الحسنِ بن :شاعِالُقَي رح مضبحاءٍ– رم غير م جمةٍع 

كان  خلِّ، وحكى ابن والإسلامةَاهلي الجطَ خلَه لأنَّطُ الخلْي، وهرمةِ من الحضخوذٌمأْ

 رثَ أكْ أني هلِ  في هذا الأصلافِ الخِلةُم  وج)) أيضاًاءِ الررِملة كسحاء المهمع ال

 عطِه قُاء فكأنَّ بفتح الررمخض قال من، وماءِ بكسر الررِمٍخض م على أنةِغل الُّأهلِ

رِم حض موزج، هذا ويطِلْرم فهو من الخَحض قال منا م، وأممِ إلى الإسلارِعن الكفْ

 بهذا )160( رضاوبدأ أحمد. رِمحضرم ومحضرِم، ومخضرم، ومخض مولُوبهذا نقُ

 والاسم  بين بينه جعلَه، وخضرمطَخلَّ: رمخض((: الأصل في شرحه لها فقال

وهو الأصل في المعنىرمةُالخض ((.  
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: ش قال أبو الحسن الأخفَ((: )161(شيقٍ رقال ابن :ةُع والسةُرثَ  الكَ:ثالثاً

الُقَيخِ ماء رِضاهى في الكثَنَ، إذا تَمةِروالس نْ، فمِةِعهيمس الر الذي شهِلُج د 

الجةَاهليوالإسلام م خضماً كأنَّرمعاًى الأمرينِ استوفَه (( .  

  

ى مُنَمعخضرالحديثِهلِ أَلاحِطِم في اص   :  
 في رمخضالم: قريب التَّحِ في شريوطِيوقال الس((: )162(يدادِ البغْولُيقُ

الحديثِ أهلِلاحِطِاص هو الذي أدرك الج ةَاهليوزم بِ النَّنعليه وسلَّى االلهُ صلَّي م 

ولم يره((وقال )163(فَ بعد ذلك مقرالتَّاً بين ينِريفَعلاحِطِ الاصلغوِ والُّيي :)) فبين

طِالاصينِلاحع وخُموم صفحكِن وجهٍمِ وص يمبن ح زام مخضرملغةِ الُّلاحِطِ باص 

 بعد قّب وع))لغةِ لا الُّ الحديثِلاحِطِ باصرمخضمرو م ع بنرشْ، وبِالحديثِلا 

.  الاختلافات سببه وذلك لأنَّ))لٌ وتأمر نظَلغةِ الُّلاحِطِ اصوفي تعريفِ(( )164(ذلك

ووضاهِوالظَّ((: )165( بعد ذلكحرإد فْهم على الكُ أو غيرِهِ قومِراكةح مكَّ فتْلَر قب(( 

 دلِما ومر، وإنَّ بن عاًيرشِ برمينخض في الممسلِ مروقد ذكَ((: )166( ذلك قائلاًدوفنَّ

 على رمخضالم((:  لذلك في قوله)167(ُّيوِهانَي التَّوقِ الفار وعرض))هِبعد الهجر

ا مو إِ منه فهلِ اسم الفاعِةِيغَ على صِيلَ وقِدِجر الميباعِن الر مِولِع اسم المفْيغةِصِ

 الجمع، وهو ونرمخض والمةٌعجم مها، وقبلها ضادرِكسملة أو بِهاء الم الرحِبفتْ

عند المحدثينم نأدرك الج صغِةَاهلي عليه ى االلهُ صلَّيراً في حياتهِاً كان أو كبِير 

 ى االلهُ صلَّيبِه ولم ير النَّ، أو بعدم عليه وسلَّى االلهُ صلَّ في حياتهِ، والإسلامموسلَّ

 رِب في الكِسلاملإ ا أدركن بمةتيب قُه ابن، وخصلمٍس مه غير، لكنَّ، أو رآهمعليه وسلَّ
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 بن  في حياته كزيدٍ أسلمنهم بمض، وبعم عليه وسلَّى االلهُ صلَّيبِ بعد النَّ أسلممثُ

وا من  ليسرمونخضوالم((: )168( بقوله صحابةَرمينخض المي كونونفَ. ))وهب

ةِحابالصولم يذهب ابن عبدالبر توه إلى كونهم صحابة وإن مبذلك بع ض(( .

تِ بعد ذلك اشْوشرحقاق المتَ((: )169(طلحصقاقُتِ اشْمإِه اممن قولهم لح مم خضلا رم 

يمِىرد نْ أو أُرٍكَ ذَنأَبقتينِهم بين الطَّدِثى لترد ،يلْ لِحابةِ بين الصموبين رةِعاص ،

  .))لِ الإبِوا آذانرم خضنا هم، أو ممتهي أَنى مِرد لا ييةِؤْ الرمِعد لِينابعِالتَّ
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اني الثَّحثُالمب : عرم والشِّلاالإس  
  : في الشِّعر الإسلامِرأيُ

 وا مذاهبي الإسلام في الشِّعرِ والشُّعراء؛ فذهبون كثيراً برأْشُغِلَ الباحثُ

شتّى فمنهم من اعتدل، ومنهم مغالى في نظرتهِن م  باً أو متحاملاً؛  وأحسبتعص

  :أن ذلك يرجع لشيئينِ

  : في الشعرِي الإسلامِ رأْ:أولهما

 هِ عن روايتِ وسلم عليهِى االلهُ صلَّبيزه النَّر، ونَ الكريم للشِّعرآن القُرقَطتَ

رآن  وقُر إلا ذكْي له إن هوناه الشِّعر وما ينبغِوما علّم((أو قوله قال تعالى 

وكذلك كان رسول االله  ((  في شرحه للآية السابقة)171(طبي القر، يقولُ)170())مبين

 وكان إذا حاول إنشاد بيتٍ قديمٍ هنُه وسلّم لا يقول الشِّعر ولا يزِصلى االله علي

لاً كَتمثِّمسرالمعاني رِزحنَه وإنّما كان يفقط من ذلك أنَّ وز فةه أنشد يوماً قول طر:  

  بدي لك الأيام ما كنْتَ جاهلاًستُ

  )رِويأتيك من لم تُزوده بالأخبا

 لا يحِطُّ من قيمة الشِّعر،  عليه وسلمبي صلّى االلهُعن النَّ  الشّعرِي روايةِونفْ

172( رشيقٍذهب إلى ذلك ابن(ابقة فقالعندما أورد الآية الس )) :ِتقُأي لعليكُوم م 

معناه ما :  أنّه قالهري يونس عن الز ويشد ذلك روايةُلكم الدليلُب قِحالحجة ويصِ

ي بغِ وما ينْأراد : رهوقال غي. غَ عنّا شعراًبلِّي له أن ي ينبغِراً وماعمناه شِالذي علَّ

ي ا ما لم نعلِّ عنَّغَبلِّله أنأي ،هليس هو مِم نهِ ذلك لأمانتِ يفعلُمورِ ومشههِقِ صد  .

صلّى االله عليه وسلّم غير النبي كون رٍاعِ شَولو أنتُ من الشعر لكانتْ غضأمي ه 

  .  )) أن يخفى على أحدٍن مِ وهذا أظهرةِ الكتابنغضاً مِ
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 يقول  الكلامِلةِزِمنْ بِالشِّعر النبي  صلَّى االلهُ عليه وسلم   قد عدو

 ى االلهُ االله صلَّقال رسولُ:  عمرو بن العاص قالاالله بنوروى عبد((: )173(بيطُرالقُ

  )) الكلامِيحِ كقبِ وقبيحهسنُه كحسنِ الكلامِ ح الكلامِلةِزِمنْ بِعرالشِّ((: م وسلَّعليهِ

ذلك قولُوي د( في بابِ)174(يق رشِ ابنِعض على من يكْالرد رهالشعر )  :( وِير

 ه الحقَّ منْ فما وافقَ مؤلّفٌ كلامإنّما الشعر: عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنّه قال

نفهو حسالحقَّوافقِ، وما لم ي  فالنَّ)يهِ فِفلا خير  ، مصلّي االله عليه وسلّم قس بي

  لا خير فهو شر له مخالفٌ فهو حسن، وشعرلحقِل  موافقٌشعر:  لنوعينعرالشِّ

 لاةُوقال عليه الص: ()175(ويقولُ بعد ذلك بيحِ القَكِر وتَنِس بالحذِ دعا للأخْذلك لِفيهِ

ويطّرد ذلك ).  يح القبِعِسن ودِ الحذِ فخُ وقبيحن فيه حس كلامالشعر:  والسلام

:  قائلاًالشِّعرمِن  موقف النبي صلّى االله عليه وسلم )176(يرشِ القُ عندما أجملَبجلاءٍ

)الشِعر هعجِبي صلَّى االلهُ عليهِ وسلم ولم يزلْ النبيبه، في حدمثِ وييبلو، ويقليهِ ع :

، ، عن أبيهِ الأزدينَيد بن محمدٍسداق ذلك ما حدثنا به ص؛ وفي مِ العربيوانهو دِ

 البيان نن مِإِ  لحكمةًعرِ الشِّن مِنإِ:  وسلم عليهِى االلهُ صلَّ االلهُقال رسولُ: قال

ومِ).  الَسِحرمدِحصلّى االله عليه وسلَّا م  به النبي جبم  فأعهما أو رده 

  : عنه االلهُي لحسان بن ثابت رضِمن شعرٍ )177(يوسِالألُ

  باتُ ذكِرن يوماًشرِإذا ما الأَ

  اءد الفِاحِ الربِطيفهن لِ

  وكاًلُنا مكُرربها فتتْونشْ

داً ما يوأُسنِنههها اللّقاء  

  :هِلى قولِهى إِتَ عليه وسلّم وانْ صلّى االلهُ االلهُها رسولَنشدولما أَ

    هجتُ عنْوتَ محمداً فأجبنْوعِ        هاالله في ذَد اك الجزاء  
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فلما انتهى إلى )  نّةُك على االله الججزاؤُ: ( وسلّم عليهِي صلّى االلهُبِقال النَّ

  :قوله

  اءق وِمدٍ منكمحرض معِي        لِضِر وعِي ووالدهن أبِ      فإِ

لاةُقال عليه الصوالسلام ) االلهُوقاك ا انْ)  لع المطْولَ هتهى إلى قولهِفلم:  

  اءدما الفِخيركُركما لِشَءٍ          فَفْستَ له بكُلَ ووهتهج      أَ

قال منهذا واالله أنصفُ بيتٍ قالتْ:  حضرهالعرب .(  

 بن حسانى لِنَه ب أنَّعرِلشِّ لِ وسلّم عليهِى االلهُبي صلَّ على احترام النَّما يدلُّومِِ

ى عن هشام بن رووي: ()178( رشيقٍ عليه قال ابنشدنْ ي مِنْبراً في المسجدِثابتٍ

ى م بنَ صلّى االله عليه وسلَّأن النبي:  عنها االلهُي رض عن عائشةَيهِ أبِ عنعروةَ

نْ في المسجد مِان بن ثابتٍلحسشِنْبراً يعليه الشِّعر وكذلك ثناؤُ). دة غَاب على النَّه

الجدِعوإعجاب صلّى االلهُي النبي هِرِ عليه وسلّم بشعهعائِ ود179(تيبة قُ له قال ابن( :

  :هم وأنشد عليه وسلَّى االلهُ االله صلَّوأتى رسولَ(

   بالهدى إذْ جاء االلهِتيتُ رسولَأَ

وو كِلُتْية نيــتاباً كالمجرار  

  ناودددنا وجماء مجا السنَبلغْ

  اك مظْهر ذلِوقَو فَجنّا لَنروإِ

ى لَإِ: إلى أين يا أبا ليلى؟  فقال:  م عليه وسلَّ االله صلّى االلهُفقال رسولُ

  :هشدنْ، وأَإن شاء االلهُ: م عليه وسلَّ صلّى االلهُ االلهُالجنّةِ، فقال رسولُ

ا لم تكُ في حِلْمٍ إذَولا خيرلَن ه  

  ادركَ أن يهو صفْيمِ تحربوادِ

  

   له ن يكُ إذا لملٍه في جيرولا خَ

حإذا ما أَليم وردالأم درأص ار  
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فبقِي : قال)  فاك االلهُضِضفْلا ي: ( عليه وسلّم صلّى االلهُ االلهِ له رسولُفقالَ

ه لمرمتنقَع ضصلّى االلهُ).  له سِن رِِم كَ وسلَّ عليهِفالنبيقبيح الشِّه قَّنَتَ ورِعصه 

  قال في الإسلامِنم: ( عليه وسلّمبي صلّى االلهُ عن النَّ)180( رشيقٍ ابنيروي، عهمنَو

هجاءقْ مذعاً فلسانُهرهد   (ولذلكأهدر نال منْ شاعرٍلِّ كُ دم أو مِه نراضِ أع 

المبِسلمين مثل كعثْ، أو مِهِ إسلامِهير قبلَ بن زل شاعر يبن  الأشرف ود كعب ه

  .هِالذي قُتِل بأمرِ

 وفُهِم )181(بيطُر وسلّم الذي أخبر به القُ عليهِى االلهُبي صلَّوأما حديثُ النَّ

: هلوقب رِع الشِّرِد قَن مِطُّحِ لا يهحاً أنَّوضبي مطُر القُه فسر فقدرِلشع غض لِ أنّههمنْ

)رسلِوى مرضريرةَم عن أبي ه االلهُي عليهِ صلّى االلهُ االلهِ رسولُقالَ:  قال عنه  

)  أن يمتلِئَ شِعراًن مِحاً حتّى يرِيه خيريم قَكُ أحدِ جوفُيء يمتلِنلأَ: (موسلَّ

 ب لما بوهِخاري في صحيحِ البنى هو الذي أشار إليهِ بعد ذلك وهذا المع)182(قالو

 وعلى ذاتِ) عرسان الشِّ على الإنْالب الغَ يكونه أنركْ ما يباب(على هذا الحديث 

نَالمعتطْى اسرد183( رشيقٍ ابن(الحديثِرادِ في شرح م قائلاًهِحِ، ومثّل لشر ) : اوأم

 ن له مِ خيرحاً حتّى يريهي أحدكم قَ جوفُيءتلِملأن ي : ( والسلام عليه الصلاةُهقولُ

 غَلَه حتّى شَهس غلب الشِّعر على قلْبه، وملك نفْنا هو فيمفإنّم)   شِعراًيءأن يمتلِ

 مِما – هِرآن وغيرِلاوة القُ االله تعالى، وتِرِكْ ذِن مِنعهوضِهِ، ومرعن دينِهِ، وإقامة فُ

جرى هذا المرى مِجنْج وغيرِنهِ شِطْر –  سواء .ا غيروأمذلك فم عر  الشّذُخِ يتّن

بي صلّى االله عليه وسلّم ذا كان النَّلِ.)  عليهِناح فلا جوءةٍر م وإقامةَ،أدباً وفكاهةً

يعجي الذ بالشعرِبي ظهرفيه الإيمان دةٍ، أو يدعمةٍو لمحوءرثل إعجابه  مِ أو م

  االله صلّى االلهُمعتُ رسولَس: رة قالريروى أبو ه: ()184(بيرطُى القُ رو لبيدٍببيتِ

:  لبيدٍ قولُها العرب قالتْ كلمةٍ أو أشعر كلمةٍدقُأص: ولُ يقُبرِنْم على المِلَّعليه وس

 بي صلّى االله عليه وسلّم استغلَّ الشعر النَّد نجِبلْ). لُلا االله باطِ ما خَيءٍ شألا كلُّ
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كإحالةِ الفَبِدى آلات الحررشِ القُولُ في ذلك الزمان يقُع185(ي() :أخبرنا مدحمبن  

عثمان الجفرِعيدٍ عن عبدالرحمن بن معن الهيثم بن عديٍّحم عن جاهدٍ عن م 

بِالشّعقالي ، :انأتى حسصلّى االله عليهِ إلى النَّ ثابتٍ بن يا رسولَ:  وسلّم فقالبي 

أبا س فيان بن الحارِاالله؛ إنث هجعلى ذلك نوفلُاك هعدوكُ بن الحارثُ، وأس فّار 

: بي صلّى االله عليهِ وسلّم هم يا رسول االله؟ فقال النَّو أهجنذَن لي أَفتأْ، أَريشٍقُ

اهجهم : فقال له!  ينِجِم كما تُسلُّ الشّعرةُ من العنه مِكلُّسأَ: ع بي؟ فقالصنَ تَفكيفَ

وروحسِ القدبأبي بكْ معك رب بأنساب الع قريشٍ فإنّه علامةُرٍ واستَعِن  .( وواضح

 الإسلام، بل تِِ بسم وأن يتخلَّقَن يسمو أَعرِ للشِّم أراد وسلَّ عليهِ صلّى االلهُبيأن النَّ

ي أنصباً من أبواب الجهادِبحضر نُ يصالقُ على ذلك ما نقله طُروقالَ: ()186(بي 

كعااللهَ!  االلهِ يا رسولَب قد أنزلَ في الشعرِإن تَ عل ما قد؟  فقال  ترى فيهِ فكيفَم

ي سِ والذي نفْهِ ولسانِِهِ وسيفِنفسهِ بِدجاهِإن المؤمن ي:  (النبي صلّى االله عليه وسلّم

 هام النبي صلّى االله عليه وسلّم اهتموحقّقَ).  لِبم به نضح النَّهونَن ما ترم لكأَهِبيدِ

 نِسى على حنَ فحسب، بل أثْع الشُّعراء، فلم يشج الحقِِّصرةِ الشعر في نُبدورِ

: )187(وروى في ذلكبتِ الباطل يهم في كَجميل أيادِرة الحق، وصهم في نُيعِصنِ

  :وقال كعب(

غالِ تُي كينةُ سخِتْجاءهابرب   

  لابِــب الغـولَيغْلَبن مغالِ

)  هـذا   في قولـك   بيا كع   االلهُ كدح م لقد: ( عليه وسلم  ى االلهُ بي صلَّ  النَّ فقالَ

 الج محِولكن188(ي(  عن كعب قال   ثَ عندما تحد ) :    َّى االله عليـه  قال رسول االله صـل

  :ى االله نَسِي لك قولكترأَ: وسلم لكعب بن مالك

أَ سخينةُعمتْز  هالِغْستنرب ب  

  )لابِــالِب الغـوليغْلبن مغَ
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    هذا ما ي أن بفَوأحسسالـشِّعر كـان      :  بن أحمد   الخليل  قولَ ر أإن حـب 

كـان  : وعن الخليل بـن أحمـد     : ()189(بيطُرالقُقال  ،   الكلامِ ن مِ  كثيرٍ ن مِ للرسولِ

ى تَّتأَ لا ي   الكلام ولكن  ن مِ م من كثيرٍ   وسلَّ  عليهِ ى االلهُ  االله صلَّ   إلى رسولِ   أحب عرالشِّ

له .( صلّى االله عليه وس     عليه النَّ  وقد اعتمد تِهِ بيلّم لقو  وبيانِ ح ـ  هِتِج   أن  ه عندما بلغَ

وأخبرنا أبو العباس، عن أبي     : ()190(يرشِقُ ال ولُيق يقُ د الص قوماً نالوا من أبي بكرٍ    

    طلحة، عن بكر بن س ـبلغ النَّ : ، قال  الحديث إلى عبداالله بن مسعودٍ     ليمان يرفع   يبِ

 ـ بألسنتهِابكرٍوا أبم  أن قوماً نالُ  عليه وسلَّ  صلّى االلهُ   ـ م؛  فَ د المِنبـر، فحمعااللهَدص  

 مـن   هِ ونفسِ هِ علي في ذات يدِ    نم أحد منكم أَ    ليس أيها الناس : ، ثُم قال  ى عليهِ نَوأثْ

 ـذاً خَ خِتَّ م تُنْ صدقْتَ، فلو كُ    أبوبكرٍ يكذبتَ، وقال ل   : ي ل كم قالَ لُّ، كُ أبي بكرٍ  يلاً لِ

؛  وفي أبي بكـرٍ هاتِ ما قُلْتَ في:  إلى حسان فقالثُم التفتَ.  ليلاً خَ خذْتُ أبابكرٍ لاتَّ

  : االلهقُلْتُ يا رسولُ: فقال حسان 

  ثقَةٍي ن أخجواً مِ شَتَركَّذَا تَإذَ

فاذكُررٍ بِ أبابكْ أخاكملاــا فَع  

  يمتُهود  شِمانِي المحي الثَّالِتَّال

  سلا طُراً صدقَ الراسِ النَّوأولَ

  دقَ و المنيفِ في الغارِنينِي اثْانِوالثَّ

  لاب الجدع صذْ العدو به إِافَطَ

رسولِوكان االلهِ حِب قد لِ عوام  

   رجلا بهِعدِلْ يرِيةِ لم البنمِ

خيرةِ أتْ البريأفُهاقاها وأر  

  ا حملاما بِاهفَبي وأوبعد النَّ

 قالهـا   –ي  بِي صـاحِ  ، دعوا لِ  تَ يا حسان  م صدقْ وسلَّ عليه   فقال صلّى االلهُ  

  ).ثلاثاً
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  :رِعضوان االله عليهم من الشِّ رِابةِح الصفُموقِ

، م عليـه وسـلَّ     صلّى االلهُ  يبِي النَّ د على ه  رِعن الشِّ  مِ حابةِ الص ظلّ موقفُ 

 فـي   باب (اباً بعنوانِ  ب  عقد )191( رشيقٍ  ابن ن أَ همند على مكانة الشعر عِ    ومما يدلِّلُ 

 نمِ: (ديق فقال  الص دنا أبي بكرٍ  ، ونسب أبياتاً لسي   )قهاءِ والفُ ةِضا والقُ لفاءِ الخُ أشعارِ

 –ثمـان    عبداالله بن ع   همواس:   عليه قالوا   االلهِ  الصديق رضوان  رٍ أبي بكْ  ذلك قولُ 

يد بن الحارثِقال في غزبوة عرواه ،إسحقٍ ابن هوغير :  

  مائِثِ الداحِيفِ سلْمى بالبطَمِن طَأ

   حادِثِةِيرِرٍ في العشِ وأمْقْتَأرِ

  دهاصيٍّ فِرقةً لا ي لُؤَنرى مِتَ

  ثُ باعِثِير، ولا بعكِذْ تَ الكُفْرِنمِ

م صواادِرسولٌ أتاهقٌ فتكذَّب  

تَ فينا بِ:  وا وقالُليهِعلسثِاكِم  

وبرِيالقُ ز لدى الخلفاءِ   الشعرِ ةَ مكان )192(رشي  بل أفرد العنـوان      الراشدين ،

)عمر والشعر  (ِوم ا قالهبعد ذلك  م )  : فَأخبرنا المعن أخيهِ  لُض   عن ج هد  قال عمر  

 ـ صِـلْ رحِمـك   : يا بني :   عبدالرحمن ه لابنهِ  عنْ  رضي االلهُ  ابِبن الخطَّ   ظْ، واحفَ

 ـ همحِ ر لْ لم يصِ   نسبه  لم يعرفْ  ن م ه؛  فإنَّ  ك أدب ن يحس عرِ الشِّ نمحاسِ وم ،لـم   ن 

  عنده مـزين  لـلأدبِ      فالشعر.)   أدباً فْترِاً ولم يغْ  ؤد حقَّ  لم ي  عرِ الشِّ ن محاسِ يحفظْ

وم للم مومِ كارمِتم  ا ينْم193( إليه أيضاً  سب()  :وا مِ أروالشِّ ن ومن الحديثِ  هِ أعفِّ رِع ، 

أحما تُ  سبِ، ومن النَّ  هِنِس لُواصوتُ  عليهِ ون ،رفُع   ر رِفَتْ   مجهولةٍ مٍحِون به فربقد ع  

وفـي  .)  يهاى عن مساوِ  ه وتنْ  الأخلاقِ ر تدلُّ على مكارمِ   ع الشِّ نفوصِلَتْ، ومحاسِ 

 عنه  ي االلهُ ضِ ر  عن عمر  وي ما ر  ةِولكثر:  ()194(أيضاً ولُ يقُ  بالشعرِ هِهتمامِا كثرةِ

اب رضي االله عنه لا      الخطَّ  بن مركان ع : ياخهلام عن بعض أشْ   في ذلك قال ابن س    
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كَياد يرِعض  شَ إلا أنْ   له أمرعرٍ شِ  فيه بيتَ  د(    رشيقٍ ، وهذا ما جعل ابن )يقـولُ  )195  

مِن وكا: (عنههِذِفَ، وأنْعرِلشِّلِ هِ زمانِ أهلِقدِ أنْنمفةًرِ فيه مع.(  

القُ لخّص طُرصلّى االله عليه وسلَّ     بعد النَّ   الشعرِ  صورةَ )196(بي م بقولـهِ  بي :

)  قال أبو عمر  كِنْ ولا يمِ  ر نالحس الشَّ ن رِع مِ  أحد ي النُّهى،  ولِ، ولا من أُ   لمِ العِ  أهلِ ن

مِ  وليس أحد ن  الـشِّ  دوةِ إلا وقد قـالَ     القُ عِ وموضِ  العلمِ حابة وأهلِ  كبار الص عأو  ر 

ا، ولا  نَ ولا خَ  شٌح فيه فُ  نباحاً، ولم يكُ  م أو    ما كان حكمةً   ه فرضي ه أو سمع  هِتمثّل بِ 

 ـ  : ()197( معمماً  رشيقٍ  ابن قرريو)  أذى لمٍسملِ لب رجـالاً   طَّي عبـدالم  وليس في بنِ

 م ونساءلِ لم يقُ  ن صلّى االله عليهِ    حاشا النَّ   الشعر بنا قولُ .) م وسلَّ بيابن عبـد    وحس 

 شـاعراً، وعلـي      شاعراً، وعمر  رٍكان أبوبكْ :  سيب بن الم  وقال سعيد : ()198(ربه

لاثةِ الثَّ أشعر  (وي   الشعر ثابـتٌ       في عهد الخلفاءِ   مكنُنا القول إن ح له نهجقد وض  ،

  واستزراءِ ما قبح  سن منه ما حيلِضِ على تفْومقُ تَثةٌاروتَ موسياسةٌ
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  :شُّعراءِ في ال الإسلامِيُأْر: مايهُثانِ

 تضى الإ كما ارسلام الشعر   قُوافِ الذي ي تعاليم ه ؛ كذلك  يلةِو إلى الفضِ   ويدع

امالشُ تدح عالذين يذُ  راء ودعن حِ  ون ماه  كُ،  ويتمسبأخلاقه بلْ  ون  شر   ذكره م فهم بأن

 ـهِ وادٍ ي   أنّهم في كلِّ   هم الغاوون ألم تر   عبِ يتَّ والشُّعراء: (االله في كتابه   هـم  نَّون وأَ يم

وا وا االله كثيراً وانتصر    وذكر حاتِالِوا الص وا وعملُ لا الذين آمنُ   إِ ون مالا يفعلون  ولُيقُ

 )200(بيرطُ القُ ولُ يقُ )199(.) الذين ظلموا أي منْقلَبٍ ينقلبون      ما ظُلِموا وسيعلم    بعدِ نمِ

  بـن   وكعـب  ان جاء حس  )عراءوالشُّ(ا نزلت   موقال أبوالحسن البراد ل   : (هِفي شرحِ 

أنزل !   االله يا نبي : واى االله عليه وسلم فقالُ    بي  صلَّ   إلى النَّ  ون يبكُ ة رواح  وابن مالكٍ

إلا الـذين   (وا ما بعدها    قرءاا شُعراء؟  فقال     نّأ وهو تعالى يعلم      تعالى هذه الآيةَ   االلهُ

 ـ)  ما ظُلِموا  وانتصروا من بعد  (  أنتُم    - الآية   –) آمنوا وعملوا الصالحات    تُم أي أنْ

وا إلا حقّاً   وا ولا تقولُ  رانتصِ: (بي صلّى االله عليه وسلّم     قال النَّ  شركين على الم  الردبِ

   ح القُ  .) هاتولا تذكروا الآباء والأمفقد وضرآن الكريم وشر صلّى االله عليه ح النبي 

  عن الباطلِ  هنزه شعر  ي ، وأن لحقِّ لِ ر أن ينتصِ   وهي ي الإسلامِ  الشاعرِ م وظيفةَ وسلَّ

ألم تَر أنَّهم في : ( شارحاً قوله تعالى الشعراء عن أولئك)201(بيرطُ قال القُ .شِحوالفُ

 بن  ةمي مناف وأُ  ع بن عبدِ  سافِى وم ربعنزلتْ في عبداالله بن الز    : ()كلِّ وادٍ يهِيمون  

   اس لت، ثمى شعر نَتثْأبي الصاء ان بن ثابتٍ  : ؤمنين   المـ    حس   ة وعبداالله بـن رواح

  من أقـدارِ    لا تحطُّ  الآياتِ أن    دؤكِّي ا  ومم ). زهير  بن مالك وكعب بن      وكعبٍ

ؤمنين منهم تفسير ا للمهتثنائ بدليل اسركِعراء الشِّ شُ فُتهدِموماً، وإنّما تس   ع الشعراءِ

وقِ: ( يقولُ  حيثُ )202(الزمخشري م شُيل هريشٍقُ عراءعبداالله بن الز بعربيـرةَ ى وه 

  بٍبن أبي وه المخزومي  محِ      ومسافعة الجةَ ي ومن ثقيفٍ   بن عبد مناف وأبوعزأمي  

 ـ هونَ وكانوا يهج  حمدٍ م  قولَ  مثلَ  نقولُ وا نحن قالُ.  بن أبي الصلتِ    إلـيهم   ع ويجتمِ
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الأعراب   تمِ من قومهم يسع عراءِ  بعد ذلك عن شُ     )203(الوق) ميهِهم وأهاجِ ون أشعار 

 ـ كْالحين الذين ي   المؤمنين الص  ى الشعراء نَاستثْ: (منين  المؤْ   وتـلاوةَ   االلهِ رثرون ذكْ

 ـ راد الم ، وقيلَ  عليهم في الشعرِ    وكان ذلك أغلب   القرآنِ بالم تثنِسعبـداالله بـن     ين 

 ـ.) هير كعب بن مالك وكعب بن ز      بانِ والكع ان بن ثابتٍ   وحس ةرواح  ـذلك أد ل ى نَ

  .م إليهِهب، وقردهالنبي  صلّى االله عليه وسلّم مكانتهم عنْ

   

  :ينمِرضخَين أو المُي الإسلامِرِع شِفِع ضةُيقضِ

بين الباحِ  شاع ثينالقِنذُ م بِولُ يقُدم رأي ـ وفُ الشعرِفِضع    فـي ظـلِّ  ورهِتُ

 العلمـاء    بعد أن تناقله   توسع ذلك الرأي   و ، الجاهلي رِ في العص  هِ، بعد قوتِ  الإسلامِ

والنُّقاد.  

ةُضِ قَ تْبرزي سلامِ الإ عرِ شِ عفِ ضي  خَين أو المضمِر ءين بد نِ القـر  نـذُ اً م 

 وى عنه ذلك ابـن    ، ور يمعِ الأص دماءِ القُ ن قال بذلك مِ   ن م ، وأولُ يرجي الهِ انِالثَّ

وقـال  :  (قـاً علـى شِـعرِه     علِّ فقال م  ان بن ثابتٍ   عندما تحدث عن حس    )204(تيبةقُ

الأصمعي :نكَ الشِّعر د باب الشَّ ه في الخيرِ  ، فإذا دخلَ  ر  ض فَع  هذا حس  ثابـتٍ  ان بن  

ن فُ  مِ لٌفحةِ الجاهلي ولِح   ا جاء الإسلامطَ سقَ  فلم هرشِع   (.ـ فالأص  ي معيدعلـى   شد 

ضالشِّ فِع رِع الإسلامي  لُّيد   على ذلك اس تشهادان بن ثابتٍ   هبحس  رغْ  الأنصاري م 

205(  ابن سلام   أن(    ُث عن شالقُ عراءِ عندما تحد  قال عنـه   ةِري العربي ) : أشـعرم ه

 شـعر : ()206(تيبـة  قُ  ابن يفُضِوكذلك ي .)   جيده  الشعرِ  وهو كثير  حسان بن ثابتٍ  

  النبي صلّى االلهُ   ، لحالِ  في الإسلامِ  هنُ متْ عطِفقُ،   الشعرِ ودِ أج نحسان في الجاهلية مِ   

 وعاتِ موض  حسان لطبيعةِ   شعرِ عفِ ض ع سبب رجِمعي ي  الأص وكأن). عليه وسلّم 

 نسح لا ي   الإسلامي  الشعرِ وعاتِ بينما موض  سن بها الشعر  ح التي ي  ي الجاهلِ الشعرِ

 يعِم الأص )207( سلام ، وتبع ابن   قولهِ  على حد   الشر ه باب  نكد ه وذلك لأنَّ  معها الشعرِ 
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 ةِفي قضي شعرِ عفِ ض  الم ين، ولكنَّرمِخضبالجهـادِ  العـربِ  عزا ذلك لانـشغالِ ه  

  فـارسٍ  وِ وغـز  وا بالجهادِ ، وتشاغلُ  العرب  عنه  فتشاغلتْ  الإسلام فجاء: (والغزوِ

ن ذلك   رى أ ، وي ) وروايتهِ  عن الشعرِ  وم، ولهتْ والرمـن الـشعرِ    ذهاب كثيرٍ  لِ قاد  

، مـصارِ الأب ت العرب ، واطمأنَّ وحِتُ الفُ ، وجاءتْ  الإسلام ا كثر فلم(:يقول   وسقوطهِ

ن، ولا كتابٍ مكتوبٍ      ولُ، فلم يؤُ   الشعرِ وايةَوا رِ راجعوا ذلك  لفَأ، و وا إلى ديوان مدو

    وقد هلك من العرب موذهب عليهم منـه      هلك بالموت والقتل فحفظوا أقلّ ذلك      ن 

كثير (.وعدد الم رزباني)أبواباً من الشعرِ   )208  راً بها ضعفَ   معرِ شِ فس خَ المين رمِض

وكأنّه يشرح  رأي  الأص السابقِ م إذا أدخلْ   الشعرِ طريقُ: (قال عي الخيرِ  في بابِ  ته  

 ه فلما دخل شـعر    لامِ والإس ةِحلاً في الجاهلي   كان فَ   بن ثابتٍ  رى أن حسان  لا تَ  أَ نلا

 وجعفر رضـوان    ي النبي صلّى االله عليه وسلّم، وحمزةَ       من مراثِ  – في باب الخيرِ  

 وطريقُ: ( حسان    شعرِ فِ معلِّلاً سبب ضع   )209(وأضاف.) ه شعر  لان –الله عليهما   ا

 ـ هير والنَّ  القيس وز  يءمراول مثل   ح الفُ  شعرِ  هو طريقُ  الشعرِ  ـ نابغة مِ فات  صِ

يالد يلِ والخَمرِ الخَ ساءِ، وصفةِ  بالنِّ يبِشبِ والتَّ  والمديحِ جاءِ والهِ ةحلار والروالح وبِر 

  .). الخير لان في بابِهوالافتخار فإذا ادخلتَ

، )210(ونرمين منحى جديداً عند ابن خلد     ضخَ الم  شعرِ فِ ضع ةُ قضي أخذتْ

 ما مشابه ه ربط ذلك بسببين أولُ    ولكنهمعي،   الأص بعاً بذلك نظرةَ  تَّه م فِعضفقد قال بِ  

  مـا ذكـره     لكلِ خالفٌما م  الدين وثانيه  م بأمرِ هشغالُ السابق وهو انْ   لرأي ابن سلامٍ  

   شِ فِالقدماء من أسبابٍ لضع رهم وهو دهشتُ  عولا   القـرآن الكـريمِ    م من أسلوبِ  ه ،

أحسب   ذلك سبب تَ  أني ي منه قَّن  الح لْهكْ بشعرِ  على  بهِ م  خَ الم211(رمين يقولُ ض() : ثم

 الدين والنُّبوةِ والـوحي     م من أمرِ  ه بما شغلَ   عن ذلك أول الإسلامِ     العرب انصرفَ

 وا عن ذلك وسِ   خْ ونظْمِهِ فأُ   القرآنِ م من أسلوبِ  وما أدهشهفي  وا عن الخوضِ  كتُرِس 

 لهم، وعـدم     الدينِ دايةِ به ين للشعرِ رمِضخَ الم جوعر ربطُ، وي ) زماناً  والنثرِ النظمِ
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 يعهم عليـهِ  جِم له وتـشْ    عليه وسلَّ   االلهُ ى النبي صلَّ   لاستماعِ ، إضافةً  للشعرِ تحريمِهِ

لَّةِ، ولم ينزل الـوحي      الرشْد من المِ   سونِتقر ذلك وأُ  ثم اس : ( ذلك  بعد )212(فأضاف

 ـ  أثاب النبي صلّى االله عليه وسلّم و      عهرِه وسمِ في تحريم الشِّعر وحظْ    وا  عليه فرجع

نهم منهحينئذٍ إلى ديد(.  

 القائلُ مضى الرأي  عفِ بض  خَ شعر المين حتَّ رمِض   ون حـدثُ ى خاض فيه الم

عِمةً   يدينآراء القدماء مر  وم ،عـ  ء آرا تمدين  ة أخـرى مثـل       تنباطَهـم واسهم مـر

الجوري( في قوله  )213(ب :ثورةً  جاء على عهدٍ   الإسلام   كثيـراً مـن      جاهليٍّ، فغي ر

 قبل  تلافاً كبيراً وكان الشعر    عنها اخْ  تلفُماً تخْ ظُثلاً ونُ له، وأقام مقامها م   ثُ وم هِمِظِنُ

 ـ  الإسـلام  ، وقد أبطلَ  ظمِل والنُّ ثُ من تلك الم   هيم وقِ هفُ عواطِ ستمد ي الإسلامِ ي  دواعِ

      يستمد ـ    الجاهلية ونزعاتها فصار على الشعر أن  ن طبيعـة    معانيه وأغراضـه م

  فِّالظرف الجديد، فو  ينتهـي        ) حايين الأ  في أكثرِ  قَ حيناً وخاب وهذا مـا دعـاه أن

 هِفِع وض  الشِّعرِ ولِمها في خُ   أثر ةِيب الخَ وقد كان لتلك  : ( بعد ذلك  هِفِعض بِ )214(للقول

بشعر العصر الجاهليإذا ما قيس .(  

باستبعاده قَ  )215( شوقي ضيف  انفرد ةَضي ع شِ عفِ ض رمين حيـث   ضخَر الم

 لأن   في هذا العصر، وهذا طبيعـي      فْ ولم يتخلَّ  فالشعر لم يتوقفْ  : (قال مدافعاً عنه  

        ـ وقد أضعفَ .)  ةِمن عاشوا فيه كانوا يعيشون من قبله في الجاهلي   عنـدما   ه حجتَ

 ـ    عقدةَ وكانوا قد انحلّتْ  : ()216(قال لـسانهم، وعب فهم وا بالـشعر عـن عـواطِ      ر

، فحاول الـرد     )هونه وينظمونَ عطنِوا يص  ظلُ  الإسلامِ  نعمةَ فلما أتم االلهُ  م،  هِومشاعرِ

 كما ظن ذلك ابن     عفَ أنّه توقف أو ض    وليس بصحيحٍ : ()217(على ابن خلدون فقال   

 خلدون وتابعه  فيه بعض  رينعاصِ الم (يويمض آخـر   في موضعٍ  اً عليهِ  راد )218( :
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ى االله عليـه     صلَّ  الرسولِ  الوحي لعصرِ  ولَزدة نُ فهم عن الشعر م   وقُّ تَ وكأنّه يجعلُ (

 وزعـم .) وا بالدعوةِ لُشغَ لأنّهم لم ي    على المشركين   أن هذا لا يصدقُ     وواضح موسلَّ

   ولعلَّ: ()219(بابن سلام فقال  أنه متأثر  الذي د السابق مـا     ابن خلدون إلى كلامهِ    فع 

واةُ     جاءبعد ذلك   عند ابن سلام وتناقله الر  (وانتقد قائلاً  ابن سلامٍ   رأي )ـا  : ()220أم

 ـ   هض فينقُ  عنه بالجهادِ  لتْغِ عن الشعر وشُ    بأن العرب لهتْ   هقولُ   كتـب  ه مـا تحملُ

ومن مظـاهر قـوة     .)   ناظميهِ  ومن أسماءِ   الكثيرةِ دب والتاريخ من منظوماتهِ   الأ

: )221(قـال   في مكـةَ   ه إزدهار – كما يرى شوقي ضيف      –  الإسلامِ  في ظلِّ  الشعرِ

)  عرفْ التي لم تُ    مكّةَ فإذا بنا نجد  كثيرٍ  بشعرٍ ةِ في الجاهلي  ها، وإذا بنـا    عراؤُ شُ  يكثر

تُ في الفُ   من الشعراءِ   عشراتٍ إزاء  ظْمهِ ونَ روا بالشِّعرِ تهِشْوح لم ي   قبلها وهم ي ون سم

خَجميعاً مرمينض(.  

 على طبيعـة     تعتمد رمينضخَ الم  شعرِ عفِ ض ةُ فقضي يءٍ من ش  ا يكن مومه

 بِمستوى ثابت وأبوابٍ معينةٍ يحكم بها عليهِ، ولما جاء  قبل الإسلامِ  الشعر المعروفةِ 

الإسلام للشاعرِ  بتقديرهِ  ثورةً دثَ وأح   الذي يعب ر شع رعن الحقِّ  ه  –   وكان ذلك غير  

  ). الإسلامِ في صدر الشعرِعفِضوا بِون لذلك، وقالُ الأقدمن فطَ– مألوفٍ
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  الفصل الثالث

الشُّعراءُ المُخَضرمُون في 

  المفَضلِيات
   



  عددهم ونسبُهم:المبحثُ الأول
  :الشُّعراءُ المُخَضرمُون في المفَضلِيات

يتُ الشُّعراء المضرمِخَأحص م ستَةَ عشَرات، فوجدتُهلِيين في كتاب المفض

بعتُ نسبهم، وسِيرهم، وأخبارهم وقارنْتُ ذلك بما في شرح ابن شاعِراً، وعندما تتّ

الأنباريوالتبريزي راء أجمعتُ إلى عشرةِ شُعخَلَص  وأمكن ،من – عليهم العلماء 

ت دراستي رمتهم دون شكٍّ أو خلاف؛ لذا قصرخضيقّن بِ التَّ–حصلْتُ عليه ما 

رِعليهم لأنني أردالذين ثبتُ معرفة سماتِ شِع تَهم، ولأنون في نُغْتْ خضرمتُهم ي

وأحسب أن ذلك العدد لا يتعارض مع .  ضطرب العلماء في أمرهماالدراسة عمن 

سبعة : ( عندما قسم شعراء المفضليات فقال إنهم )222(سدما ذكره ناصر الدين الأ

ون ربعة عشر مخضرمون، والباقأوستون شاعراً، منهم ستةُ شعراءٍ إسلاميون، و

اً ه قسمهم تقسيماً عاملأنَّ.)  وهم سبعة وأربعون شاعراً جاهليون لم يدركوا الإسلام

 الذين لا شك في –أوردتُ الشعراء المخضرمين و.  وليس تقسيم دراسةٍ خاصةٍ

  : حسب قبائلهم تسهيلاً لذكرهم، وتوضيحاً لمعرفتهم وهم –خضرمتهم وهم عشرة 

وهم أربعة : ن الذين ينتمون لقبيلة تميمالشعراء المخضرمو:  أولاً

  :شعراء
  :ربُوعييمُتمم بن نُويرة ال: أولهم 

، )رةُجم(لم يختلف العلماء في اسمه ونسبِهِ  ولكنّهم اختلفوا في جديهِ الأول 

) يدتع(، والثالث )جمرة( فأورد الأول )223(بانيزترجم له المر).  عبيد(والثالثُ 

 بن جمرة بن شداد بن عتيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن ةمم بن نويرمت: (قال

: قال) عبيدة( وسمى جده الثالث )224(وذكره ابن سلام.)  مالك بن زيد مناة بن تميم

)م بن نويرة بن جمرة بن شدتمى )اد بن عبيدة بن ثعلبة بن يربوعمبينما سم ،
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225(التبريزي( له الأوجد )م بن نويرة بن : (في قوله) عبيد(والثالث ) ةحمزتمهو م

 بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ةحمزة بن شداد بن عبيد بن ثعلب

، والثالث )جمرة ( أن جده الأولَ– لكثرة الذكر – حوأحسبني أرج.) تميم بن مرٍّ

)  بالجيم( هو ابن نويرة بن جمرة ومتمم: (   معرفاً به)226(، يقول البغدادي)عبيد(

.)  بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم

هو :  (  ما سبق في إيراد نسبه وزاد عليه قائلاً)227(ووافق أبو الفرج الأصبهاني

واكتفي .) متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن  مضر بن نزار

نويرة بن جمرة بن  هو متمم بن: ( قالر به من نسبههِ بذكر ما اشتُ)228(يالقرش

التميمي وعياد اليربشد.(  

اختُلِفَ في كُنْيته، فمن العلماء من قال إنّه يكنّى أبا نهشل مثل ابن 

بو أأيضاً، بينما قرن  ) أبو نهشل: ()230(، والقرشي)ويكنَّى أبا نهشل: ()229(سلام

ويكنَّى متمم بن نويرة أبا (  كنيته بكنية أخيه مالك فقال )231(بهانيالفرج الأص

في كنيته هل هي ).  نَّى أخوه مالك أبا المِغواركنهشل، وي ومن العلماء من شك

؟  مثل التبريزيويكنّى : ( الذي جمعها قائلاً)232(ثلاث كُنى مختلفة أم واحدة منهن

 الذي أبان أن كنيته أبو نهشل )233( والمرزباني،)أبا نهشل وأبا تميم وأبا فجعان

أبو تميم، : ويقال: ()234(، ولكنَّه أضاف له كُنْيتين بعد ذلك فقال)ويكنَّى أبا نهشل(

  في )235(وينتهي نسبه لقبيلة تميم  قال ابن حزم الأندلسي.) أبو إبراهيم: ويقال
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بن مالك بن زيد ظلة وهؤلاء بنو يربوع بن حن: (حديثه عن بني يربوع بن حنظلة

الك ومتمم ابنا يربوع بن جمرة بن شداد فمن بني ثعلبة بن يربوع م: مناة بن تميم

).   من تميمشاعر يربوعي ()236(، وقال التبريزي)بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع

 مورداً  )237(الجمحِي قال كان ذا قدر رفيع، ومكانة علِيةٍ بين قومه شُهِد له بذلك،

صحابي من أشراف قومه اشتهر في الجاهلية والإسلام وكان : (بعض صفاته

صحابي  من أشراف قومه اشتهر : ()238(، وكذلك يقول عنه القرشي)قصيراً أعور

 ذلك مثبتاً )239(د المرزباني،  وأكَّ)في الجاهلية والإسلام وكان قصيراً أعور

وكأن ).  هسلم فحسن إسلاموكان أعور، وأدرك الإسلام وأ: (خضرمته بقوله

منزلته بين قومه، )240(التبريزي علو يشرح اشتهاره في الجاهلية ويعلل  أراد أن

وقد أدرك الإسلام، وكان له صحبةٌ واشتهر في الجاهلية : (والإسلام عندما قال عنه

ه قول ابن ومما يؤكِّد صحبتَ.)   الملوك، وفي الإسلام برثائه أخاه مالكاًهِتِا فدبر

 وأثبت ابن عبدالبرِ ،)أخوه مالكوأسلم هو : ذكره الطبري وقال: ()241(حجر

قال الطبري مالك بن : ( في إسلامه قالفَلِ اختُإسلامه مستثنياً أخاه مالك الذي

نويرة بن حمزة التميمي، بعثه النبي صلّى االله عليه وسلم على صدقة بني يربوع 

قال أبو عمر أما مالك فقتله خالد بن الوليد، .  وه متمموكان قد أسلم هو وأخ

أي أجمع .)  مسلماً، وأما متمم فلم يختلف في إسلامهمواختلف فيه هل قتل مرتداً أ

ولم يختلف في : ()242(علماء السيرة على خضرمته وصحبته قال ابن الجزري

م من الصحابة رضوان االله وكان متم: ( قائلاً)243(وصفه البغدادِيو) إسلامه
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: )244(ويشهد على ذلك خبر مقتل أخيه مالك، يقول أبو الفرج الأصبهاني.) عليهم

حدثنا محمد بن الحكم : حدثنا الرياشي قال: أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال(

 رضوان – قدي بكر الصيصلّى متمم بن نويرة مع أب: البجلِي، عن الأنصاري قال

  : ثُم أنشد قوله الصبح–االله عليه 

القتيلُ إذا الر منِعياحتْ تناوح  

  ابن الأزورِيتلْتَ  قَخلف البيوت

َـ باالله ثُم قتلْتهدعوتَأَ   هـــ

ةٍ لم يو دعاك بِذِمدِرِــغْلو ه  

  : واالله ما دعوتُه ولا قتلتُه فقالَ):  االله عنهيرض(فقال أبوبكر 

لا يالفح مِرضتَشاء رِتَح هِائِد  

عفيفُح شمائلُه رِـ المِئلوز  

  راً الدرعِ أنْتَ وحاسِوشْ حمعنِولَ

  تنورِ المارقِ مأْوى الطَّمنعولَ

ئاً يعني ةِ قوسه متّكِيه، ثُم انخرط على سِ عينُثُم بكى حتّى سالتْ:  قال

انة متمم الإسلامية إذْ جاء منتقداً قتْل أخيه ومدافعاً فالخبر يرينا مك.)  ياً عليهشِمغْ

د بني (ى ولا كمالك قولهم فتً: ()245(عنه، يقول البغداديهو مالك بن نويرة سي

أورد  ثُم  يربوع، قتله خالد  بن الوليد، وقام متمم بذكر غدر ضرار بمالك، 

وقدم أخوه متمم بن نويرة (  ذلك قائلاً)246(و لخّص المرزباني.) الأبيات السابقة

دمه  على أبي بكر الصديق رضِي االله عنه فأنشده مراثي أخيه مالك، وناشده في

اب لخالد بن الوليد  السبي إليه، وأغلظ عمر بن الخطَّوفي سبيهم، فرد أبو بكرٍ

  ).رضِي االله عنه في أمر مالك وعذره أبوبكر

  

  :اب رضِي االله عنهمامُتمم وسيدنا عمر بن الخطّ
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 هؤانس ويهواداب الذي كان يكان متمم بن نويرة محبباً لسيدنا عمر بن الخطّ

 ة الإسلام فحسب، بل لأن سيدنا عمر بن الخطّاب كان يحِبليس من باب أخو

 في )247( قال عنه ابن رشيق بالشعرِزمانهِ الشعر والشعراء ويعد من أعلم أهلِ

وكان من أنقد أهل زمانه : (قال):  شعار الخلفاء والقضاة والفقهاءباب في أ(

لذلك كان كثيراً ما يسأل متمماً معزياً له أو مستأنساً به عندما يذكر أخاه ) للشعر

حِيمعمر ومن أحسن ما سمعت من عذر خالدٍ: ()248(زيداً قال الج ما ذكروا أن 

:  قال– وكان متمم أعور –زنك على أخيك؟ ما بلغ من ح: قال لمتمم بن نُويرة

: فقال عمر .   ماؤها فاسعدتْها أختها الذاهبةدبكيت عليه بعيني الصحيحة حتّى نَف

يا أمير المؤمنين، لو كان أخي : قال. لو كنتُ شاعراً لقُلْتُ في أخي أجود مما قلت(

 عنه بأحسن مما ما عزاني أحد: فقال عمر.  أُصِيب مصاب أخيك ما بكيته

ما بلغ : قيل لمتمم: ()249(ما سبق قول أبي الفرج الأصبهانينحو ومن .)  عزيتني

من وجدك على أخيك؟ فقال أصِبتُ  بإحدى عيني فما قطرت منها دمعة عشرين 

ودة مم عن نُومن سؤال عمر لمتمم ما ي.) سنةً، فلما قُتِلَ أخي استهلَتْ فما ترقأُ

 بن نويرة دخل على عمر بن الخطّاب اًإن متمم: ()250(أيضاً روىويواستئناس 

ا واالله إنِّي مع فقال يا أمير المؤمنين، أم!  ما أرى في أصحابك مثلك: فقال له عمر

عتقل الرمح الشطُون، وألبس الشملة الفلوت، ولقد أال، وفذلك لأركب الجمل الثِّ

 أخي مالكاً فجاء ليفديني منهم، فلما رآه أسرتْنِي بنو تغلب في الجاهلية فبلغ ذلك

وأورد .)  بغير فداء لهالقوم أعجبهم جماله، وحدثهم فأعجبهم حديثه  فأطلقوني

اب رضِي االله عنه هو الذي حثَّه على قصة زواجه مثبتاً أن سيدنا عمر بن الخطّ

كم أهلَ بيت نَّإ:  االله عنه قال لمتمم بن نُويرةيإن عمر بن الخطاب رض: (ذلك قال

تَ عسى أنجتُقد تفانيتم، فلو تزو ج امرأة قََرزة منكم، فتزوولداً يكون فيه بقي 
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فْلِهِ بها فكانت تماظَّه بالمدينة، فلم ترضة حزنه على أخيه وقِلّة حأخلاقه لشد 

  :وتُؤْذيه فطلّقها وقال

  هالَع فِض حين لم أردٍنْه لأقولُ

   فعلُ فَارِكم الحب أأهذا دلالُ

   الصرم ما تَبغِي، وكَلّ مفَارِقٍمأَ

  كِـلِام سِير علينا فَقْده بعد ي

 أبيهما وخطابتَه قال ابن ورث ابنا متمم إبراهيم، وداؤود شاعريةَ

واستشهد ) إبراهيم وداؤود، وكانا شاعرين خطيبين: وكان لمتمم ابنان: ()251(قتيبة

ةَ أحدِهِما وهو إبراهيم مع الخليفة عبدالملك بن مروان يقول على ذلك بأن ساق قص

: فقال.  خفٌِنْشِإنّك لَ: دخل إبراهيم على عبدالملك بن مروان، فقال له: ()252(عنه

وأراك : قال) والشنخف الجسيم من الرجال(يا أمير المؤمنين إنِّي من قومٍ شِنْخِفِين 

ولم يكن متمم محبوباً لدى .)  مؤمنينالحسن أحمر يا أمير ال: أحمر قرفاً، قال

 يحبهم يقول أبو و الصحابة يحبونه كُلُّ  بل كان ،سيدنا عمر بن الخطاب وحده

بينا طلحة والزبير  يسيران بين مكة والمدينة إذْ عرض : ()253(الفرج الأصبهاني

قلك يا ما أث: لهما أعرابي فوقفا ليمضِي، فوقف ، فتعجلا ليسبقَاه فتعجل، فقالا

!  لا إله إلا االله: أعرابي، تعجلنا لنسبِقك فتعجلْتَ، فوقفنا لتمضِي فوقفْتَ، فقال

هباني أعذِر النّاس، أأعذِر أصحاب محمد صلّى االله عليه وسلّم، هباني خِفْتُ 

.  تأنس بكما أس، فأحببتُ أنالوحشةَفْتُ الضلال، فأحببتُ أن استدلّ بكما، أو خِ

أنا متمم بن نويرة، فقال طلحة واسوأتاه لقد مللْنا غير : من أنت؟ قال: فقال طلحةُ

تَ في أخيكمملول، هات بعض ما ذكر(.  
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ولم أقف على خبرٍ لمكان موته سوى أن أرجح مكان إقامته بالمدينه، وأما 

 وخمسين ةستمائ، أي مات نحو ثلاثين للهجرة(نّه إ )254(القرشِيقال زمانه فقد 

  .)لادللمي

  

  :خَبلُ السعدِيالمُ: وثانيهم
له قال التبريزي ل لقبه: ()255(المخبلُ لقبوكذلك قال )والمخب ،

256(البغدادي() :المخبل لقب(ًره قائلاوفس ،)ل بفتح ال: ()257خبدةِ في بوالماء المشد

ه قطِعتْ ورجل مخبلٌ كأنَّ. الأصل اسم مفعول من خبله تخبيلا أي أفسد عقله

مفعل من الخبلِ والخبلُ : ومخبل: ( في شرحه)258(، وأيضاً قال ابن دريدٍ)أطرافه

،ويبدو أن ) والخابل الجنوالخبال الهلاك. استرخاء المفاصل من ضعف أو جنون

: المخبلُ: ()259(المخبل السعدي كانت به لوثة ولذا لقب بالمخبل يقول عنه ابن قتيبة

 لقبه ذكر عدداً )260(وبعد أن أوضح البغدادِي.)  سمي المخبلُ الشاعرالمجنون وبه 

وفي الشُّعراء من يقال له المخبل غير هذا : (من الشعراء مِمن لُقِّب بالمخبل فقال

أما اسمه فقد .)  مالي، وكعب المخبلثّالمخبل الزهري، والمخبلُ ال:  ثلاثة وهم

:  قالة أورد له عدة أسماء محتمل)261( كثيراً، وعندما ترجم له المرزبانياخْتُلِفَ فيه

)عدِيل السالربيع بن ربيعة بن عوف بن قنان، ويقال ربيعة بن كعب :  المخب

ويقال كعب بن ربيعة، ويقال ربيعة بن مالك، ويقال الربيع بن مالك، ويقال ربيعة 

اسمه حول  في إيراد الخلاف )262(يواستطرد أبو الفرج الأصبهان.)  بن عوف
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اسمه كعب بن : اسمه الربيع بن ربيعة، وقال ابن وأب: قال ابن الكلبي : (فقال

ن باسمه ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف : وقال ابن حبيب وأبو عمر. ربيعة

.)  قتّال بن أنف النّاقة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم

: قال أبو عمرو : ( اختصر نسبه دون الإشارة لخلافٍ فيه قال)263( ابن قتيبةولكن

بيد أن .)  اسمه ربيعة بن مالك وهو من بني شماس بن لأي بن أنف النّاقة

(بقوله  حكى خلافاً )264(البغدادي) :واسمربيع بن ربيعة بن عوف بن قِتَال بن ه 

 بعد لام، كذا في مختصر أنساب  فوقيةٌاةٌثنَّوقِتال بكسر القاف بعدها م. أنف النّاقة

الكلبي .وهو ربيعة بن مالك بن :  في شرح أمالي القاليوقال أبو عبيد البكري

ليته عرفه ابن وفي شرح  مفض) ).ربيعة بن عوف أحد بني أنف النّاقة

لم يزد أبو عكرمة على اسمه، ( دون إيراد خلاف في اسمه قال عنه )265(الأنباري

هو أبويزيد والمخبل لقبه واسمه ربيع بن مالك بن :  قال أحمد.   يرفع في نسبهولم

ربيعة بن قتّال بن أنف الناقة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 

 واسم ه  بعد ذلك لقب)266(وأبان.)   بن طابخة بن الياس بن مضردبن أ تميم بن مرٍّ

 اسمه جعفر وإنّما سمي جعفر أنف الناقة لأن ةاقوأنف الن: ( فقالةجده أنف الناق

 يمرأسها إلى المنزل فس أباه قريعاً نحر جزوراً فأخذ جعفر بأنف الناقة يجر

واسمه ربيع بن مالك بن ربيعة : ( اسمه بقوله)267(، وقصر التبريزي)بذلك

من بني سعد  ()268(أنَّهه أبان نسبه وة خلاف فيه، ولكنَّدون إشارة لأي) والمخبل لقبه

  ).بن زيد مناة بن تميم

ويكنّى أبا :  ()269(قال البغدادِي)  يزيديأب(لم يختلف العلماء في كنيته 

  :وهو المراد بقول الفرزدق: ( بعد ذلك)270(، وقال)يزيد
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وهبغُوابِ لي النَّ القصائدإذ م واض  

   وجرولُروحِو القُ وذُو يزيدبوأَ

وكنيته أبو يزيد وهو الذي أشار إليه الفرزدق :  ()271(ويقول ابن قتيبة

: )272(وكذلك يقول أبو الفرج الأصبهاني) ثم ذكر عجز البيت السابق: (بقوله

والمخبل من .)  ثم أورد بيت الفرزدق: (ويكنّى أبا يزيد وإياه عنى الفرزدق بقوله(

:  ذلك ونقل الخلاف في اسمه وقال بعد)273(مخضرمي الصحابة ذكره ابن حجر

وعمر في : ()274(وأوضح أبو الفرج الأصبهاني).  وكان مخضرماً نزل البصرةَ(

من مخضرمي الجاهلية (ل ذلك ب عنه ق)275(وقال) الجاهلية والإسلام عمراً كثيراً

وهاجر وابنه إلى : ()276(ومما يشهد علي إقامته بالبصرة قول ابن قتيبة.) والإسلام

  قصةَ ابنه )277(وروى أبو الفرج الأصبهاني)  .البصرة، وولده كثير بالإحساء

هاجر : (شيبان وجزعه عليه عندما خرج مجاهداً مع سعد بن أبي وقّاص، قال

شيبان بن المخبل السعدي وخرج مع سعد بن أبي وقّاص لحرب الفرس فجزع 

وذهب علقمة بن هوذة إلى عمر . عليه المخبل جزعاً شديداً وكان قد أسن وضعفَ

  :الخطّاب وأنشده قولهبن 

   ليلةٍلِّ في كُي شيباننِكُلِهيأَ

  يبجِ وراقِ الفِفِو خَن مِيبِقلْلِ

ا أنشد عمر بن الخطاب القصيدة بكى ورقّ له، فكتب إلى سعد بن أبي فلم

  .)وقّاص أن يقفلَ شيبان بن المخبل ويرده على أبيه
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رقان بن بيدة، أخت الزلَج من خُكان خبال عقل المخبل سبباً في منعه الزوا

ل : ()278(بدر وذلك ما أثار بينهما المهاجاة قال أبو الفرج الأصبهانيخطب المخب

)  كان في عقلهالسعدِي إلى الزبرقان بن بدر أخته خليدة فمنعه إياها ورده لشيءٍ

 بنت بدر مر المخبلُ السعدي بخليدة: حدثنا الأصمعي قال: ( بعد ذلك)279(وروى

  :واعتذر إليها. أخت الزبرقان بن بدر بعد ما أسن وضعف بصره فأنزلته وقربتْه

لقدي إنَّنِيدةَلَي في خُمِلّ حِلْ ض  

  وبـها وأتُد بعيسب نفْتِعسأُ

  ي ظلمتُهانِّحمن إِم بالرقسِوأُ

وجعليها والهِتُر جذُ كَاءوب  

وكان المخبل : (بطريقة تختلف قليلاًالقصة السابقة )280(وأورد ابن قتيبة

 ،ربها بعد حين، وقد أصابه كس مر هجا الزبرقان بن بدر وذكر أخته خليدة، ثُم

 هروجبرت كس فوهو لا يعرفها، فآوتْهوأنشد البيتين السابقين: (ا عرفها قاللم.(  

ن اضطربتِ الأخبار كثيراً في ما يتصل بآخر حياته، وزمان مماته فاب

 يشير )282(، بينما التبريزي) إنّه مات في خلافة عثمانالُقَي: ( يقول)281(قتيبة

  يشك في زمان )283(، وابن حجر)أدرك خلافة عمر: (لإدراكه خلافة عمر يقول

، وخَلُص أبو الفرج )وأحسبه مات في خلافة عمر أو عثمان: (مماته ويقول

وأحسبه ما: (  لما سبق فقال)284(الأصبهاني ت في خلافة عمر أو عثمان رضِي

  .)االله عنهما، وهو شيخ كبير

  

  :عمرو بن الأَهتم: وثالثهم

                                                 
  .193 ص 13الأغاني جـ  )   278
  .197 ص 13المصدر السابق جـ  )   279
  .410 ص 1الشعر والشعراء جـ  )   280
  .410 ص 1 المصدر السابق جـ    )281
  .533 ص 1شرح اختيارات المفضل جـ )   282
  .456 ص 2الإصابة في تمييز الصحابه جـ  )   283
  .190 ص 13الأغاني جـ  )   284



عمرو بن الأهتم : ( له)285( على اسمين لأبيه في ترجمة المرزبانيتُوقفْ

 بن سنان بن خالد بن منقر بن يال سمقَوي. المنقري، واسم الأهتم سِنان بن سميٍّ

وكذلك قال ابن )  عمرو بن كعب  بن سعد بن زيد مناة بن تميمس بناعِقَعبيد بن م

) قر من بني تميمنْ بن سنان بن خالد بن مِيهو عمرو بن سنان بن سم: ()286(قتيبة

ا التبريزي287(أم(ِشللخلاف في اسم أبيه فلم ي عندما قال ر ) : هو عمرو بن سنان

 شرح سبب لقب أبيه )288( ابن قتيبةبيد أن.)  التميمي السعدي المنقرييسمبن 

 بن عاصم المنقري ضربه بقوس اً قيس أبوه سِنان الأهتم لأنيوسم: (هتم فقالبالأ

والأهتم أبوه، واسمه سِنان : ( لذلك أيضاً فقال)289(، وذهب ابن عبدالبر)فهتم فمه

مبن خالد بن سويقال إنَّي ،مه سِنان بن سقر بن عبيدٍ بن  بن سِنان بن خالد بن مني

وشرح بعد ) س بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميمعالحارث وهو مقا

)  بن عاصم ضربه بقوس فهتم فمه فسمي بالأهتماًويقال إن قيس:  ()290(ذلك فقال

 بن اً قيسوسمي سنان الأهتم لأن: ( غير ذلك قال)291( القيروانييصرحونقل ال

وقيل بل هتِم فَوه يوم .  يد أهل الوبر ضربه بقوس فهتم فاهعاصم المنقري س

  .).الكلاب الثاني، وهو يوم كان لبني تميم على أهل اليمن

نقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب مينتمي عمرو بن الأهتم لبني 

وهؤلاء بنو :  ()292(يبن سعد بن زيد مناة بن تميم قال عن نسبه ابن حزم الأندلس

ومن : ميمبن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تَمنقر 

 ضح القلقشنديو، وأ)ولدهم عمرو بن الأهتم بن سمي بن سِنان بن خالد بن منقر
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 بطن من تميم من –بنو مِنقر بكسر الميم وفتح القاف : (لاًئ قا)293(نسبه مضبوطاً

 واسمه الحارث بن عمرو بن سعد القحطانية، وهم بنو منقر بن عبيد بن مقاعس،

: وذكرت له كنيتان ) هتمومنهم عمرو بن الأ(قال بعد ذلك ) بن زيد مناة بن تميم

وكان عمرو : ()295(بينما يقول ابن قتيبة) ويكنّى أبا نعيم: ( يقول)294(فالمرزباني

بين وكان ذا مكانة ). يويكنّى عمرو أبا رِبعِ: (وكذلك الجزري)  ييكنّى أبا رِبع

د قومه شريف: ()296(قومه قال التبريزيوكان : ()297(وقال المرزباني) وهو سي

 من كبار الشعراء المخضرمين ومتقدمي الصحابة قال عديو) سيداً من سادات قومه

وأدرك الإسلام ووفد على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم مع بني : ()298(التبريزي

وكان : (ه ارتد وتبع سجاح وعاد فأسلم قالأنَّورد أ )299( ابن الجزريولكن).  تميم

وقال ابن .) عمرو ممن اتبع سجاح لما ادعت النُّبوة، ثم إنّه أسلم وحسن إسلامه

قدم على رسول االله صلّى االله عليه : (  إنه أسلم سنة تسع من الهجرة)300(عبدالبر

) ة تسع من الهجرةوسلّم وافداً في وجوه قومه من بني تميم، فأسلم وذلك في سن

 االله عليه وسلم يقدم على رسول االله صلّ: قال الواقدي: (أيضاً )301(يوذكر الطبر

قدم على رسول االله صلّى االله عليه : (عدداً لوجهائهموقال بعد ذلك م) وفد بني تميم

:  في أشراف من تميم منهميوسلّم عطارد بن حاجب بن زراة بن عدس التّميم

وعمرو بن الأهتم، :  ثم أحد بني سعدي، والزبرقان بن بدر التّميمالأقرع بن حابس

ات بن فلانتَوالح.(  
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ة جماله وقال ابن قتيبةكان عمرو يلقب بالمل لشدكان في : ()302(كح

كان له ابن يقال له : (ه بعد ذلك أنََّ)303( عنهوأخبر. الجاهلية يدعى المكحل لجماله

  :يه تأنيث وله يقول عبدالرحمن بن حسانعيم بن عمرو، من أجمل الناس وفنُ

  يتـهِحطُّ لِ لولا خَلذي كاد لِلْقُ

  كـسميها الدر والى علَثَنْ أُونيكُ

   أمِنُوان الحي إِ أنْتَ إلاّ فتاةُهلْ

عيوماً، وأنْتَ إذا ما حاربوا دك  

لِّقتْ ط) أم حبيب(ومن الغريب أنّه ذكر بعد ذلك بنتاً قبيحة لعمرو تدعى 

وكانت لعمرو ابنةٌ يقال لها أم حبيب تزوجها الحسن بن علي، : ()304(لقبحها قال

  .).وقدر أن تكون في جمال أخيها فوجدها قبيحة فطلقها

عاش عمرو بن الأهتم إلى زمان سيدنا عمر بن الخطّاب رضِي االله عنه 

وفد الأحنف : ه قالبي عن أبيتروى الع: ( أنّه وفَد عليه)305(بل ذكر ابن عبد ربه

هتم على عمر بن الخطّاب رضِي االله عنه فأراد أن يقرع بينهما في وعمرو بن الأ

  :الرياسة فلما اجتمعت بنو تميم قال الأحنف

  

  وىما ثَالَ طَهِ قومِن عحدقَثوى 

ا أتاهقُم قالَفلم نَوا تَوماجواز  

لية فكان الفضل فيها لمن إنا كنّا وأنتم في دار جاه: هتمفقال عمرو بن الأ

جهِلَ، فسفكنا دماءكم، وسبينا نساءكم وإنّا اليوم في دار الإسلام والفضل فيها لمن 

حنف ووقعت قال فغلب يومئذٍ عمرو بن الأهتم على الأ.  حلِم فغفر االله لنا ولك

  :فقال عمرو بن الأهتم. القرعة لآل الأهتم

  ياسة مِنْقَرلما دعتْني للرف
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  اي بادِمج النَّى بهِح أضلسٍمجلدى 

  نْتُ قبلها كُدزرِي وقَدتُ لها أَدشَ

  )ايارِزد إِــا أشُمها مِــمثالِلأْ

  .فكلام عمرو يدل على فهم وورعٍ مع مقدرة على البيان، وعلّوٍ في الإيمان

ى  خبراً أو إشارةً لموضع أو تاريخ وفاته سو– فيما وقفتُ عليه –لم أجد 

أنه مات سنة سبع و خمسين للهجره أي سبع وسبعين )306(ما أورده الزركلي 

  .وستمائة للميلاد

  

  عبدةُ بنُ الطَّبيب: م هُورابعُ
هو يزيد بن عمرو بن (ل وقي: )307( في اسمه واسم أبيه فالتبريزيفَلِتُاخْ

زيد مناة وعلة بن أنس بن عبداالله بن عبد نُهم بن جشَم بن عبد شمس بن سعد بن 

 بن أنس بن ةهو يزيد بن عمرو بن وعل( يقول عنه )308(وابن الأنباري) بن تميم

وزاد ) عبداالله بن عبد نُهم بن جشَم بن عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم

وأباه ) ةدبع(ه جعل اسمه ، ولكنَّه في نسبه شارحاً معنى عبد)309(يالتبريز

: )310(وبعد ذلك أبان نسبه قائلاً) العبد، وهو نبتعبدة واحد : (يزيدا قال) الطبيب(

وذهب مفرقاً بينه وبين ): وهو من بني عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم(

) سكون الباء، وأما علقمه بن عبدة الفحل فبفتحهابوعبدة هذا : ()311(علقمة فقال

يزيد بن والطبيب اسمه : ()312( الطبيب لقب له فقالبيه يزيد وأنأوانتهى لاسم 

وكذلك ذكر أبو عبيد .) شمم بن جهعمر بن وعلة بن أنس بن عبداالله بن عبد نُ
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313(البكري(اسمه عبد في قولهة أن ) : عبدة بن الطبيب بن عبشمس بن سعد بن

 )314(ولكن التبريزي). ويكنّى أبايزيد(وأضاف بعد ذلك أنّه .) زيد مناة بن تميم

 في إطلاقه اسم الطيب )315(د أبوالفرج الأصبهانيوانفر) كنيته أبوزيدإن ( :قال

عبدة بن الطيب والطيب اسمه ): ( ونسبهةأخبار عبد(على والد عبدة تحت العنوان 

 بن عبد تيم بن جشم بن عبد شمس  بن أنس بن عبد االلهةيزيد، بن عمر بن وعل

 صلته )316(وأكد ابن حزم الأندلسي.) ويقال عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم

وهؤلاء بنو سعد بن زيد مناة فمن ولد عبشمس بن سعد إياس بن : (بقبيلة تميم فقال

خت أقتادة بن أوفي بن موءلة بن عتبة بن عميرة بن ملادِس بن عبشمس، ابن 

وعبدِة بن (وقال بعد ذلك ) حنف، وهو الذي حمل ديات الأزد أيام حرب مسعودالأ

  .).الطبيب الشاعر

من متقدمي المخضرمين وكبار الصحابةوعبدةُ يعد  317(قال التبريزي( :

وأضاف .) وهو مخضرم أدرك الإسلام وشهد حرب المسلمين مع الفرس بالمدائن(

وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم وكان في : ()318(أبو الفرج الأصبهاني

 مكانته لدى ىوتتجلَّ) جيش النعمان بن مقرن الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن

ه بحسامه ولسانه قال ئِالخلفاء والقواد الذين كانوا يستنجدون به ويعولون على بلا

319(الطبري() :الذين انتهى إليهم رأي الناس، والذين انتهت إليهم وأرسل سعد  

راء، وعبدة بن غومن الشعراء الشماخ، والحطيئة، وأوس بن م: (وقال) …نجدتهم 

  .). الأصناف أمثالهمالطبيب ومن سائر

                                                 
  .ط.ت.عبدالعزيز الميمنى دار الكتب العلمية د تحقيق 69 ص 1سمط اللآلي جـ  )  313
 .143 ص 2شرح اختيارات المفضل جـ )   314

  .28 ص 21الأغاني جـ  )  315
  .215جمهرة أنساب العرب ص  )  316
  .643 ص 2شرح اختيارات المفضل جـ  )  317
  .28 ص 21الأغاني جـ  )  318
  .359 ص 4تاريخ الأمم والملوك جـ  )  319



نحو سنة خمس وعشرين (نه مات وأ تاريخ وفاته )320(أورد الزركلي

   ..)للهجرة، وخمس وأربعين وستمائه للميلاد

  

  : وهما اثنان: الشُّعراء المخضرمُون الذين ينتمون لقبيلة ذبيان: ثانياً

لهماأو: بنُينُالحُص الحُم يام المُر:  
هو  ()321(مه أو نسبه يقول أبو الفرج الأصبهانيلم أجد اختلافاً في اس

الحصين بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن وائلة بن سهم بن مرة بن 

ث بن غطفان بن سعد بن قيس بن يعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن الر

الحصين : ( اشتقاق اسمه فقال)322(وأوضح ابن دريد.) عيلان بن مضر بن نزار

بن الحام من عرق الخيل إذا حمام، واشتقاق الحمتْم (وزاد التبريزي)في )323 

الحصين بن الحمام بن ربيعة بن مساب : (شرح اسمه واسم أبيه وضبطهما فقال

يض بن ريث غبن حرام بن وائلة بن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن ب

ومساب . وابِ حمى الإبل والدالحمام بالضم: ( بعد ذلك)324(وأضاف) بن غطفان

ب إذا مشى مسرعاً، وساب الماء، إذا جرى على الأرض يسيمفعل من ساب 

نلاحظ اختلاف ابن ) وغطفان من الغطف وهو قلة شعر الحاجب وضده الوطفُ

نّها من عرق الخيل، إدريد والتبريزي في تفسير اشتقاق الحمام، فقد قال الأول 

 فضبط اسمه واسم )325( وترجم له البغدادي.وابحمى الإبل والدنها من إوالثاني 

 الحصين بن الحمام المري فهو جاهلي اوأم: (أبيه دون إشارة لمعنى أو اشتقاق قال

والحمام بضم الحاء المهملة وتخفيف . هملتينموهو بضم الحاءِ وفتح الصاد ال

 كذا روى أبو ن بن الحمام المريالحصي: ()326(وكذلك فعل ابن الأنباري.) الميم
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قال هاشم بن محمد بن السائب : قال أحمد. عكرمة، لم يزد على هذا النسب شيئاً

صين بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن وائلة حهو ال: الكلبي أبو المنذر

طفان بن غيض بن ريث بن غبن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن ب

  .). بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزارسعد

327(أشار ابن حزم الأندلسي(به لبني سعد بن ذبيان فقالإلى نس ) : ةبنو مر

الحصين بن الحمام بن ربيعة : ومن بني سهم بن مرة: بن عوف بن سعد بن ذبيان

 بعض صلات )328(وشرح البغدادِي): بن مساب بن حرام بن وائلة بن سهم بن مرة

و قبيلة، وهو مرة بن عوف بن سعد بن ب نسبة إلى مرة وهو أيوالمر: (ه فقالنسب

رمة أخوان، وهما أبنا مرة، ووائلة هو ابن سهم والحصين من صِِذبيان وسهم و

  :أبا يزيد، بعد إيراده لبيته ى إنّه يكنَّ)329(بيد البكريوقال أبوع.) بني وائلة

  هِفِِرطَيها بِلَي إِانِى الرتلَا اجا مإذَ

  اــلم وأظْناراها أَايثنََ وبرغُ

، وأفرد )يكنّى أبا يزيد: (، وقال)البيت للحصين بن الحمام بن ربيعة: (قال

أخبرني محمد : (قال بعده)  في قومههمكانتُ(عنوان ال )330(أبو الفرج الأصبهانيله 

كان الحصين بن : الأخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة ق: بن الحسن بن دريد قال

وكان : ( بعد ذلك أمر سيادته لقومه)331(وأوضح) الحمام سيد بني سهم بن مرة

خصيلة بن مرة وصِرمة بن مرة وسهم بن مرة أمهم جميعاً حرقفة بنت مغنم بن 

عوف بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة فكانوا يداً واحدة على من سواهم، 

وليس أدلّ علىعظم منزلته بين عشيرته ) ئدهم ورائدهموكان حصين ذا رأيهم وقا

، وأضاف ابن )وكان يقال له مانع الضيم: ( أيضاً)332(وقال) مانع الضيم(غير لقبه 

                                                 
  .254جمهرة أنساب العرب ص  )  327
  .497 ص 7خزانة الأدب جـ  )  328
  .177 ص 1لئ جـ سمط اللآ )  329
  .3  ص 14الأغاني جـ  )   330
   .3 ص 14المصدر السابق جـ  ) 331
  .3 ص 14المصدر السابق جـ  )  332



) هو من بني مرة جاهلي ويعد من أوفياء العرب: ( مثبتاً له صفة الوفاء)333(قتيبة

سيدنا عمر بن اومما يدلل على رفيع شرفه وعظيم مكانته أن  لخطّاب تمنّى أن

نسبه، قال ابن الأبلحق ياالله : ()334(نباري وقد روي عن عمر بن الخطّاب رضِي

 بني مرة لما كُنّا نعرف تُقْحاً من العرب لاستلْقاً حيحِلو كنت مستلْ: عنه أنّه قال

ومما يؤكد تقدمه كسيدٍ مطاع، وشريف مهاب امتداد .) فيهم من الشرف البين

قبه وبنيه وإكرام سيدنا معاوية بن أبي سفيان وحفاوته بأحد أبنائه صيته في ع

ثني جماعة من أهل العلم : ()335(عندما أستأذن عليه قال أبو الفرج الأصبهانيوحد

استأذن لي على أمير المؤمنين : أن ابنه أتي باب معاوية بن أبي سفيان فقال لآذنه

ية ويحك لا يكون هذا إلا ابن عروة بن وقل ابن مانع الضيم، فاستأذن له فقال معاو

ابن : دخله، فلما دخل إليه قال لهاالورد العبسي، أو الحصين بن الحمام المري، 

صدقت ورفع : فقال.  أنا ابن مانع الضيم الحصين بن الحمام: من أنت؟ قال

) شاعر جاهلي: ( في إسلامه فقال)336( التبريزيكشكَّ.)  مجلسه وقضى حوائجه

ويشير بقوله )  وزعم أنه أدرك الإسلام، فذكر بعضهم له صحبه: ( بعد ذلكوقال

وزعم أبوعبيدة أنّه أدرك : ()337( روى عنه أبو عبيد البكريي الذةزعم لأبي عبيد

  :وقال واحتج على ذلك بقوله) الإسلام 

  تِياَزِخْمن الميِ بر بِوذُعأَ

يومفْى النَّ ترأَس اـهمالَع  

  ين بالكافرِينوازِ المخفَّو

الأَلتْزِزلْو رلْ زِضالهاز  

ونادى مالقُلِنادٍ بأه ورِب  

أَثْقالَاوفهب رزباـــه لِي  
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ن نبذوا عبا: ( لذلك بقوله)338(وألمح الزركليوكان ممة الأوثان في د

وقيل : (وانتهى لاضطراب في إسلامه بقوله) ، مات قبيل ظهور الإسلامةِالجاهلي

خبرنا أ: ( يؤكّد إسلامه ويقول عنه)339(ولكن أبا الفرج الأصبهاني)  الإسلامأدرك

حدثنا أبوحاتم عن أبي عبيدة أن الحصين بن الحمام أدرك الإسلام : ابن دريد قال

وأورد له قصيدة من خمسة عشر بيتاً ختمها بالأبيات : (قال ويدل على ذلك قوله

  :السابقة مطلعها

  هاثالَم أَرِعن الشِّ مِتُرضسيــةٍ         قَنْ إِيرِافيةٍ غَوقَ

  هـا قالَن ميلَ قِدتْْشِنْذا أُين          إَقَافِ بالخَمعرودٍ تلْشَ

وذكر بعد ذلك أبياتاً بها دلائل الإيمان وكمال التوحيد ومما يزيد تأكيد 

ابن الجزري 340(إيمانه أن(ه ضمن الصحابة وقالعد ) :وقال ) بةذكروه في الصحا

 وليس يوحصين بن الحمام له صحبة وهو مر: وقال الأمير أبو نصر: (بعد ذلك

بأنصاري(.  

فهم !  ولا أدري سبب إغفال الرواة لآخر حياة معظم الشعراء المخضرمين

 سوى ما تكرر عند هايغضون الطرف  ولا يلمحون لزمان وفاة أو مكان

للهجرة، وستمائه وعشر للميلادنة عشرٍس( الذي قال إنه مات نحو )341(الزركلي  (.  

  

  رارمُزرد بن ضِ: وثانيهما
قال :  ()342(قال عنه ابن الأنباري:  مزرد لقب له واسمه يزيد بن ضرار

رزله واسمه يزيد بن ضرار بن دأحمد أخبرنا محمد بن عمرو وهشام قالا م لقب 

بن جحاش بن بجالة بن مازن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس بن عبد غُنْم 

بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن 
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وإنّما سمي : ()343(ووضح بعد ذلك سبب لقبه فقال.) عيلان بن مضر بن نزار

  :مزرداً ببيت قاله

  اهيتِمِ حني أُمنا عاجِدنا نُللْظَ

  ددوــ يتمهلُّ كُ الشَّموسِلِأهكَ

بِتْفجاء كْا ثَهأسِ ذاتَلاء ةٍر  

  دــمكْحي تَ النِّ عليها ربةُكادتَ

  ي في استِهِح النِّبأُخْا يم مِراءصفْبِ

  دوـ أسى وآخروح أَبلها جانِ

  :والبيت الذي لقب به قوله بعد ذلك

  ينّن فإِدها عبيدزر تَتُلْقُف

   مزردنينِي في السالِ المودردِلِ

344(وأضاف ابن الأنباري(عليه، قال رجلاً من بني ثعلبة رد أن ) : فرد

  :عليه رجل من بني ثعلبة

  اًم رازِةِيرظِاراً في الحر ضِتَتركْ

  ردز تَاراً يا يزيدرفهلاّ ضِ

ة يقول التبريزي345(يذكره بأبيه وذلك لعادة كانت للعرب في الجاهلي(  :

، وكانت العرب في الجاهلية إذا قحطوا عمدو إلى الشيخ الكبير نِّقُمزرد  مخ(

فخنقوه، وقالوا يموت ونحن نراه خير من أن يموت هزالاً، وكانوا أيضاً إذا رحلوا 

 )346(ورأى ابن قتيبة.) من مكان إلى مكان وفيهم شيخ هِم تركوه حتّى يموت مكانه

وذكر بعد ذلك بيتين من أبياته السابقة : (أنّه لقب مزرداً لقوله في زبدة الزق

واسم : ( لمناسبة لقبه فقال)347( وعرض ابن الجزري.ثانيهما شاهده على سبب لقبه

وذكر بعد ذلك بيته (يد ولكنه اشتهر بمزرد وإنّما قيل مزرد لقوله زمزرد ي
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 قاله في يءومن الشعراء من يغلب ش: ( لذلك وقال)348(، وعلل الجاحظُ)السابق

، لبيتَّغومنهم يزيد بن ضرار ال. شعره على اسمه وكنيته، فيسمى به بشر كثير

  :غلب على اسمه المزرد لقوله

   فإنّنيبيدها عزرد تَتُلْفقُ

  نين مزردي في الس الموالِدِدرلِ

دي المزرماخ قال أبو الفرج .) فَسد بأخيه الشمزركثيراً  ما يقرن م

اخ: ()349(الأصبهانيوكذلك قال ابن ) مزرد بن ضرار واسمه يزيد وهو أخو الشم

، أخو الشماخ الشاعر، واسمه يزيد، واسم يمزرد بن ضرار المر: ()350(عبدالبر

سمه مزرد ولكنه شك في ذلك ا إلى أن )351(، وذهب ابن حجر)أخيه الشماخ معقل

 بجاله الغطفاني مزرد بن ضرار بن سنان بن عمرو بن جحاش بن: (وقال

: اق نسبه غير ذلك، يقال اسمه يزيد، ومزرد لقب بذلك لقولهيالثعلبي،  وقيل في س

كان يكنّى أبا ضرار وقيل أبا : ( له كنيتين)352(، وذكر)وانشد البيت السابق(

ولا ). ويكنّى أبا ضرار وقيل أبا الحسن: ()353(وأيضاً قال المرزباني). الحسن

شاعر : (نسبه لقبيلة ذبيانل ر بعد أن أشا)354(ل التبريزيخلاف في خضرمته قا

 بيتين )355(وروى له ابن قتيبة.) ذبياني ثعلبي مخضرم جاهلي إسلامي له صحبه

وهو القائل لرسول االله صلّى االله : (انشدهما أمام النبي صلّى االله عليه وسلم قال

  :عليه وسلم

  نا أنّا كأنَّ االلهِ رسولَعلّمتَ

  لِـي غسب ذِارٍ ثعالِم بأنْنافأْأَ
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  لهمثْ مِ أر لم االلهِ رسولَمعلَّتَ

  لِلفض لِ وأحرمىنجر على الأدأَ

وهم رهطه، وهو أحد ) يعني أنمار بن بغيض: ()356(وعلّق على بيتيه قائلاً

ويبدو أن ذلك ) من هجا قومه، وهو ممن يهجو الأضياف ويمن عليهم بما قراهم به

وكان هجاء :  )357( قول المرزبانيهد قبل إسلامه، ويعضةهليكان منه في الجا

وقال ) كّب بيته إلا هجاهتنخبيث اللسان، حلف لا ينزل به ضيف إلا هجاه، ولا ي

 فقال بعد ة أحد الصحاب)358(، وعده ابن حجر)وأدرك الإسلام فأسلم(بعد ما سبق 

.) لإسلام فأسلمثم  أدرك ا: (جاهليته من هجاء وقبح لسانق أن وصف خل

وأنشد ابن السكيت لمزرد من : ( له بيتاً يعلن توبته فيه عن الهجاء)359(وروى

  :أبيات

  وبةٍت بجالِ الرمِتْتُ من شَأْرتب

إلى االله منِّي لا يي ولينادهاد  

ضمن صحابة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم )360(وذكره ابن الجزري 

وذكر بعد ذلك : صلّى االله عليه وسلم وأنشدهوقدم مزرد على رسول االله : (قال

: )361(ل قال ابن قتيبةويمتُّ مزرد لنسب معرِق، وشرف مؤثَّ). بيتيه السابقين

رشب هي أم ربيع بن زياد خُت النوأمه وأم الشماخ من ولد الخُرشب، وفاطمة ب(

.) ى أم أوسخوته العبسيين الذين يقال لهم الكملة، واسمها معاذة بنت خلف وتكنّإو

ولمزرد يقول : ()362(نباريولمزرد ابن يقال له الحسين رثاه بعد مماته قال ابن الأ

  :ابنه الحسين بن مزرد راثياً له

  اــموع وبكّيودا بالدني جيعأ
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يداً وشَزِياخاً ولا تنْسيماـماه  

ذِيمِسأح مارينِ كليهما الماجِد  

كما حملِي ذِيماهِلاماري كِا قب  

لا أجزِبحتُوأص يهي أنّنِما غير  

عد لِولْتقِ لم ينْمنما عن أذاه  

  

  

  

  

  

  : الشعراء المخضرمون الذين ينتمون لبني ضبة:ثالثاً
  : وهما اثنان

  :ربيعة بن مقرُوم الضبي  :أولهما

ربيعة بن : ()363(ابن الأنباريقال لم أجد خلافاً في اسمه أو حول نسبه، 

وهو ربيعة بن . ولم يرفعه أبوعكرمة في النَّسب. يدحد بني غيظ بن السأ: مقروم

مقروم بن قيس  بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن السيد بن مالك  بن بكر 

 نسبه )364(وقطع التبريزي.) بن سعد بن ضبة بن أدٍّ بن طابخة بن إلياس بن مضر

د وهو ربيعة بن مقروم بن قيس بن يني غيظ بن السبأحد : (قال) أدٍّ(إلى جده 

ة بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن السيد بن مالك  بن بكر بن سعد بن ضب

 اشتقاق اسم أبيه عندما تطرق لقبائل بني ضبة وأبان )365(وشرح ابن دريد) أدٍّ

: )366(وقال) ي الإسلامومنهم ربيعة بن مقروم الشاعر الجاهلي: (نسبته لهم فقال

 أعلى أنفه تُزقرمت البعير أقرِمه قرماً، إذا حز: ما مقروم فاشتقاقه من قولهمفأ(
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  والقرمرمقْ فيقع الجرير عليها، فالبعير مقروم، وأما المفَّثم عطفت الجلدة حتّى تجِ

من الإبل فالفحل الذي لم يبتذل ولم يركب، والجمع قروم، وبذلك سمي السيد قرماً، 

367(وزاد ابن جنّي.)  أقرمه قرماً إذا قطعتُهيءقرمت الش.  م القطعوأصل القر( 

. الربيعة بيضة الحديد: (على ما سبق، وشرح اسمه واسم أبيه فقال عن اسمه

وأما : ()368(ومضى لاسم أبيه فقال.) والربيعة أيضاً الحجر الذي يرتبع أي يشَال

متُ  مقطوع وقري أ بأسناني فهو مقروميءمقروم فمفعول من قولك قرمت الش

البعير أيضاً وهو أن  يقشط جلد  خطمه فيفتل ويجعل هناك الجريد ليذل وتلك 

: )369( بقولههوفسر) ضبة(وعرض لاسم قبيلته .) الجليدة هي القَرمة والبعير مقروم

فأمأ ضبة فواحدة ضبات الحديد ونحوه وتكون  الضبة الواحدة الأنثي من (

أيضاً المرة الواحدة من ضبت لثّته تضِب إذا سالت وأنشدنا أبو الضبات، والضبة 

  :الحسن

لِثَاثُ الخيلِ في ح تَضِبهاراتِج  

وتسمِمع ا لها  تحت العجاجِنزلام  

إما : من شيئينواشتقاق ضبة : ()370(وذُكِر غير ذلك في اشتقاق ضبة وقيل

: وورد في اللسان. ة حي من العربوضبمن الضبة الأنثى، أو من الضبة الحديد 

أن : في قلب فلان على فلان ضب، أي حِقد والضب: الضب الحِقْد في القلب، يقال

  .في النّاقة بيديه، ويحلبلْيجمع الحالب خَ

  :قال الشاعر

  ناًاعِجمعتُ له كفي بالرمحِ طَ

كما جالخِلْفَينِ في الض معح الِبب  

هو ربيعةُ بن مقْرومٍ بن قيس بن جابر بن خالد بن : ( اسمه)371(وورد

 بن ةغيظ بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخبن عمرو 
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بن هو ربيعة : ()372(وترجم له أبو الفرج الأصبهاني.) إلياس بنِ مضر بنِ نزار

يبد بن مالك  بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بنمقروم الضيعبداالله بن الس 

ة بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزاربن بكر بن سعد بن ضوأثبت بعد ذلك .) ب

شاعر إسلامي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وكان ممن : ()373(خضرمته فقال

) عليه كسرى، ثم  عاش في الإسلام زماناً) رقّأي ممن حبسه في المش(اصفق 

وكان ممن أصفق عليه : ()374(اء على أنّه مخضرم، قال ابن الأنباريأجمع العلمو

ضاف أو) كسرى، ثم عاش في الإسلام دهراً وهو مسلم وشهد القادسية

375(التبريزي(ة وقائع قاله عدشهود  ) : رى، ثم عاشن أصفق عليه كِسوكان مم

عر مخضرم أسلم شا: ( أيضاً)376(وقال) أسلم وشهد القادسيةوسلام دهراً في الإ

وأشار لمكانته بين .) وحسن إسلامه وشهد القادسية وجلولاء وغيرهما من الفتوح

وذكره .) كان أحد شعراء مضر المعدودين في الجاهلية والإسلام: ()377(قبيلته فقال

هو من ضبة جاهلي إسلامي وشهد القادسية وجلولاء، وهو : ( فقال)378(ابن قتيبة

  .)دودينعمن شعراء مضر الم

قال وخر عند عبدالقيس آ في المشقّر، وىره مرتين لدى كسرسوثبت أ

 أبو الفرج  لهوروى) وكانت عبدالقيس أسرته ثُم منّت عليه بعد دهر: ()379(أيضاً

سِوأُُ:  قال أبو عمر: (قصة أسر خلّصه منه أحد أصدقائه قال  )380(الأصبهانير 

ه مسعود بن سالم بن أبي سلْمِي بن ربيعة  ماله، فتخلّصيقَربيعة بن مقروم واستِ

  :يد فقال ربيعة بن مقروم فيه قوله بن ذؤيب بن السةعامر بن ثعلب بن ديان بن

  ذَرـح الذي ي الإلهكراتِ        كفاهنْ الموسِشْو الأَي أبانِكفَ
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  المفخَـروازةُ ـبٍ        إليه العزنْصِيد في  مر من السغَأَ

ا عزتْ علينا أخبار الشعراء المخضرمين السابقين فيما يتصل بآخر وكم

حياتهم، عز علينا خبر ربيعة بن مقرم حتّى في ديوانه وهذا ما يتفق مع رأي 

وتسكت عن ذكره الكتب إلا عن : (ه الذي يقول عن)381(ي القيسيي حمودِنورِ

قصائد، يقف أمامها الباحث قطّعات أو الملاأخبار قصيرة تقدم بها بعض الأبيات أو 

  ). وقفة الحائر أو التائه

  :مة الضبينَعبداالله بن ع  :وثانيهما
عبداالله بن : ( واصلاً نسبه)382(التبريزيقال عثرت له على أخبار قصيرة 

وهو عبداالله بن : ()383( أيضاًوقال) يدمة الضبي، وهو من بني غيظ بن السنع

ن ذؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن مة بن حرثان بن ثعلبة بنع

 أهله بني ضبة قال )384(وعندما ذكر ابن دريد.) أد بن طابخة بن إلياس بن مضر

مة الشاعر، كان متزوجاً في بني شيبان، نازلاً فيهم، نومنهم عبداالله بن ع: (عنه

  : التي يقول فيهاوهو ابن أختهم، فلما قتلت بنو ضبة بسطاماً رثاه بالكلمة

   ما أجنّتْكضِ ويحر الأَملأُ

  يلُضر بالحسنِ السبِ أَيثُحبِ

 بعد ذلك شارحاً اسم )385(وقال) وذاك لأنه خاف من بني شيبان أن يقتلوه

ه الأصابع المخضوبة قال بمر تُشبه حوالعنم ضرب من النبت له أطراف  (:بيهأ

  :الشاعر

  ه بنانَصٍ كأنخْضبٍ رخَمبِ

عيكَنم قَ من الَّادعــلطافة يد(  
العنمة واحدةُ العنم وهي أطراف : ( في شرحه فقال)386(صل ابن جنيفو

الخروب الشامي كذا قال أبو عبيدة، ويقال هو دود حمر يكون في الرمل تشبه به 
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 ثم  ينبت ملتفاً على الشجر يبدو أخضرءأصابع النِّساء، ويقال بل هو أيضاً شي
يدلُّ على أنّه نبتٌ ) عنم على أغصانه لم يعقد: (يحمر وأنشد بعضهم قول النابغة

  :وقال كثير
  ا الصفاح وحيتَا فوتَتَا كانَإذَ

فَصراً بِكْاحاً ومعنَّمِالبنان الم  

 اسم ابيه )387(وضبط البغدادي.) ر كأن عليه عنماًيأي المخضوب حتّى يص

: نمة، بفتح العين المهملة والنون والميم والعنمة في اللغةوعبداالله بن ع: ()388(قالف

واحدة العنم وهي قضبان حمر تَنْبتُ في جوف السمرة، تشبه بها البنان المخضوبة، 

ه هو دود أحمر يكون في  الرمل يشب: روب الشَّامي، ويقال وقيل هى أطراف الخَ

  ). الشّجر يبدو أخضر ثُم يحمرنبتُ ملتفّاً علىييء به، ويقَال بل هو شَ

وهو شاعر جاهلي مخضرم أدرك  (: إسلامه فقال)389(التبريزيأثبت 

وهو شاعر إسلامي ( في موضع آخر )390(وقال.) الإسلام فأسلم وشهد القادسية

وفي الشعراء ممن له : ( عن صحبتِهِ)391(وقال البغدادي.) مخَضرم شهد القادسيةَ

ورجح .) قال  ابن ماكولا شَهِد القادسية.  الضبية عنمعبداالله بن: إدراك

392(الزركلي( وفاته أن ) عشرةَ سنة للهجرة، وبعد سنة ست وثلاثين بعد خمس

  .وستمائة للميلاد

  

  :رابعاً

بن أبي كاهل اليشكري سويد:  
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 قال ،غطيف أو شبيب: فقيل) أبي كاهل(بيه أتلف في اسم اخْ

بن حسل بن مالك ةسويد هو ابن كاهل واسمه غطيف بن حارثو: ()393(البغدادي 

.)  بن عبد سعد بن عدى بن جشم بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل

، وأيضاًَ أورد أبو )بيبشويقال اسم والده : ()394(بيب قالشولكنه نسبه بعد ذلك ل

يل اسمه شبيب، اختلف في اسم أبي كاهل فق: (فقالاسمين لأبيه  )395(عبيد البكري

 نسبه )396(وأورد  ابن قتيبة.) وقيل غطيف وهو ابن حارثه بن حسل من يشكر

، وترجم له ابن )هو سويد بن غطيف من بني يشكر: (وسمى أباه  غطيفاً قال

ه أبو عكرمة في عولم يرف: ( دون إشارة لاختلاف في اسم أبيه قال)397(الأنباري

هو سويد  بن :  غيره وقاليونسبه ل: كاهل سويد بن أبي :هلوالنِّسب أكثر من ق

 بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جثم بن ذبيان بن ةأبي كاهل من بني حارث

صى بن دعمِي بن جديلة فكنانة بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أ

وهذا أطول استقصاء لنسب سويد، حيث أوجز .)  بن أسد بن ربيعة بن نزار

يد بن أبي كاهل وهو مخضرموس: ( في إيراد نسبه فقال)398(التبريزي.(  

) ومنهم من سماه غطيفاً: ( قال)399(عند السيوطي) غطيفاً(شذَّ ورود اسمه 

ويد، وكنيته أبو سعد قال التبريزيرِف باسم سكنيته أبو سعد: ()400(إذْ إنّه ع( ،

401(وأكّد أبو عبيد البكري(الشعر فقالشهداً له ببيتٍ منتس ذلك م ) :نّى سويد كوي

  :أبا سعد قال

   دجا إذا الليلُدٍعو سنا أبأَ

   ثُم النَّجابالهِر في سِتُخلْد
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402(وكذلك قال أبو الفرج الأصبهاني() :نّى سويد أبا سعد أنشدني وكيع كوي

، وأورد )وذكر البيت السابق: ( كاهل شاهداً بذلكيعن حماد  عن أبيه لسويد بن أب

وكان أبوه أبو كاهل شاعراً وهو الذي : ()403(لك بيتاً آخر من شعر والده فقالبعد ذ

  :يقول

ر كأنلِحقْي على صحادِعاء ةٍر  

ا قد ابتلّ مِطَيوافِ طَلٍّ خَنايه  

وكانت تغلب عليه نقائص منها كثرة الهجاء، واضطراب النّسب قال 

اً دكان سويد كثير  الهجاء : ()404(التبريزيغلّباً ينتقل بنسبه بين يشكر عِيم

وقال يهجو : ()405(ني شيبان، يروي أبو الفرج الأصبهانيبفمن هجائِه ل.) وذبيان

  :بني شيبان

  ن علا شيبان إِي  الحسئْبِي لَرِمعلَ

نيزذُع و أَةَ يومابِهيرأغب   

  بتْذَ ذبيةِرفِا التقوا بالمشْملف

مولّيةً اسطُقْ  شيبان تَتاهر  

وبلغ به شَرر هجائه .) يعني يوم عنيزة، وكان لبني تغلب على بني شيبان

وهاجى : قال الحرمازي في خبره هذا: ( عنه في موضع آخر)406(أن حبِس، يقول

 فهربا من ز، فطلبهما عبداالله بن عامر بن كريبرين العةسويد حاضر بن سلم

بني يشكر، فأخذهما صاحب الصدقة، مال حالبصرة، ثم هاجى الأعرج أخا بني 

وذلك  في أيام ولاية عامر بن مسعود الجمحِي الكوفة، فحبسهما  وأمر أن لا 

جن حتّى يؤدة من الإبلائم اييخرجا من الس (.غلّباً اومميدلُّ على أنّه كان ضعيفاً م 

وه، فخاف بنو حمال على صاحبهم فكف: ( عنه بعد ذلك )407(إهمال قومه له، قال
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وحكى هجاء زياد الأعجم له بأبيات .) وبقِي سويد، فخذله بنو عبد سعد وهم قومه

  :جو بني يشكرهعجم يقال زياد الأ: ()408(كشف فيها عن بعض سوءاته قال

  ه ثوبكري مس ثوبإذا يشكُ

  اهرطَى تَفلا تذكرن االله حتَّ

مِفلو أن تَمٍؤُ لُن قبيلةٌ وتُم  

  ارــكُ يشْ لا شكملؤْ ال لأماتَذنإٍ

  : عليهم فقال زيادىفأتت بنو يشكر سويداً ليهجو زياداً فأب: قال

   كاهلٍون ابنرخُصتنبئْتُهم يسأو

  امـــ وسنَيهم كاهلٌم فِوللؤْ

  هه ووج سويدعجِا يرنَتِإن يأْفَ

  امــتايا غبرةٌ وقَز الخَعليهِ

  وراً وتارةً  طَيانبدعِي إلى ذِ

  امريع كِمِ ما في الجرٍكُإلى يشْ

 ولكن ابن حزم ) وكان سويد مغلّباً:هذا ما طلبتم لى:  فقال لهم سويد

وهؤلاء هم بنو يشكر بن وائل بن : (ت نسبته لبني يشكر قالثب أ)409(الأندلسي

ومنهم سويد بن أبي كاهل من بني حارثة بن حِسل بن مالك بن عبد سعد .  قاسط

 شارحاً )410(وأبان أبو الفرج الأصبهاني.) بيان بن كنانة بن يشكربن جشم بن ذ

فإن أم سويد … دعِي إلى ذبيان : وأما قوله: (علةَ نسبه معلقاً على الأبيات السابقة

بن أبي كاهل كانت قبل أبي كاهل  عند رجل من بني ذبيان بن قيس بن عيلان 

يقال حاملاً، فاستلاط أبو كاهل ابنها لما فمات عنها فتزوجها أبو كاهل وكانت فيما 

ولدته وسماه سويداً واستلحقه، فكان إذا غضب على بني يشكر ادعى إلى بني 

  .)عنهم أقام على نسبته فيهم ذبيان، وإذا رضِي
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ام فقد أدرك الإسلام وأسلم وأحسب أن ما كان ذرغم ما قيل عنه  من الم

مقدم : ()411(ه بعد إسلامه قال البغدادِي  للذم مضى مع جاهليته وتعرضئهمن هجا

وعاش سويد في الجاهلية : ( بعد ذلك)412(وقال) مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام

ومات بعد سنة : ( مشيراً لتاريخ وفاته)413(دهراً وعمر في الإسلام وقال ابن قتيبة

من عاش إلى ما بعد سنة  ستين : ()414(وبذلك قال التبريزي) ستين من الهجرة

وعمر في الإسلام : (دراكه زمن الحجاج فقال لإ)415(، وألمح البغدادي)الهجرة

  .).ستين سنة بعد الهجرة إلى زمن الحجاج

  

  :أبوذؤيب الهُذَلِي: خامساً 
وأبو ذؤيب اسمه خويلد :  ()416(لم يخْتلف في اسمه أو نسبه قال البغدادي

ة بن كاهل، أخو بني مازن بن بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهل

، وضبط بعد ذلك )معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر

.  ومحرث بتشديد الراء المكسورة: ()417(فقال) زبيد(و ) محرث(اسمى جديه 

ونسبه أبو الفرج .)  العطية، وقيل براء مهملةوزبيد تصغير الزبد وهو

بيد بن مخزوم بن (:  فقال)418(الأصبهانيث بن زحرهو خويلد بن خالد بن م

صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن 

والملاحظ اضطراد نسبه تسلسلاً وضبطاً، ولكن ياقوتاً .) مضر بن نزار

حرِز بن: (قال) محرز(  أورد اسم جده الأول )419(الحمويخويلد بن خالد بن م 
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زبيد بن أسد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل 

ذَلياله  (. عموم ما ورد في اسم جده هو والمرجح أن)ثبكسر الراء ) محر

اسمه خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن : قيل: ()420(المشددة قال ابن عبدالبر

وزاد .)  ميم بن سعد بن هذيلمخزوم بن صاهله بن كاهل بن الحارث بن ت

ث : ( في توضيح نسبه فقال)421(السيوطيحروأبوذؤيب هو خويلد بن خالد بن م

): زبيد( بعد ذلك بن )422(وقال) بالتشديد وكسر الراء عند ابن دريد، وفتحها غيره،

بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد ) مصغّر: ابن زبيد(

وهو خويلد بن : ( له)423(لك تواتر نسبه في ترجمة ابن الأنباريوكذ.)  بن هذيل

خالد بن محرث بن زبِيد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل أخو بني مازن بن معاوية 

  .)بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدرِكه بن إلياس بن مضر بن نزار

 : لشرح كنيته بعد ذكره لبني سعد بن هذيل بقوله)424(تطرق ابن دريد

: وذؤيب: ( عن أبي ذؤيب)425(، وقال)ومن شعرائهم أبوذؤيب، وأبوخِراش(

  .)تصغير ذئب

أبوذؤيب من بني  ()426(سكن أبوذؤيب المدينة وأدرك الإسلام قال القرشي

 مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وسكن  هذيل بن مدركة من مضر شاعر فحل

أحد المخضرمين ممن : (قال  ف)427(وزاد على ذلك أبو الفرج الأصبهاني)  المدينة

  خبر وفوده )428(وروى البغدادِي) أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم فحسن إسلامه

وفد على النبي صلى االله عليه وسلم في مرض موته فمات النبي : (على النبي فقال

صلّى االله عليه وسلم قبل قدومه بليلة، أدركه وهو مسجى وصلّى عليه وشهِد دفنه 
                                                 

 .1648 ص 4الاستيعاب جـ)   420
 .29 ص 1شرح شواهد المغني جـ)   421
  .29 ص 1در السابق جـ المص)    422
 .849 ص 2ديوان المفضليات جـ )   423
 .177 ص 1الاشتقاق جـ )   424
 .177 ص 1المصدر السابق جـ)   425
 .313 ص 1جمهرة أشعار العرب جـ )   426

  .250 ص 6الأغاني جـ )   427
  .423 ص 1خزانة الأدب جـ)   428



بلغنا أن رسول االله صلّى االله عليه : الله عليه وسلّم وحكى عن نفسه قالصلّى ا

وسلم عليل، وأوجس أهل الحي خيفة، واستشعرت حرباً، فبِتُّ بليلةٍ طويلةٍ حتّى إذا 

  :كان وقت السحر هتف الهاتِفُ يقول

  خَطْب أجلُّ أناخَ بالإسلامِ

  بين النَّخَيلِ ومقْعدِ الآطَــامِ

يونُناقُبِضفع دحمم النَّبي   

  تَذْرِي الدموع عليهِ بالتَّسجامِ

 فوثبتُ من نومي فزعاً فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذابح، فتفاءلتُ 

وذكر . به ذبحاً يقع في الإسلام، وعلمت أن النبي صلّى االله عليه وسلم قد قبض

429(ياقوت الحموي(ة بخلاف ما سبققال القص ) :عنه أنه قال وِيتُ : ورقدِم

: مه؟ فقالوا: المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلُّوا بالإحرام، فقلْتُ

 ناقلاً عنه )430(وأضاف ابن عبدالبر) توفِي رسول االله صلّى االله عليه وسلم

 عليه فشهدتُ الصلاة على محمد صلّى االله عليه وسلّم، وشهدت دفنه صلّى االله(

وسلم، وذكر له بعد ذلك أبياتاً في رثائِه صلى االله عليه وسلم تكشف عن صدق 

إيمانه وحبه لنبيه محمد صلّى االله عليه وسلم، لما أظهر فيها من جزع المكلوم 

  :ثم أنشد أبوذؤيب يبكي النبي صلّى االله عليه وسلم : ()431(وحزن المنكوب يقول

سفي ع تُ النّاسا رأيلاتِهملم  

  ما بين ملْحودٍ له ومضــرجِ

جعٍ بأَكُفِّهِملِشَر تَبادرِينم  

  نَص الرقابِ لِفْقدِ أبيض أروحِ

  فهناك صِرتُ إلى الهموم ومن يبِتْ

  جار الهموم يبِيتُ غير مروحِ

  

                                                 
  .1275 ص 3معجم الأدباء جـ )   429
  .1650 ص 4الاستيعاب جـ )   430
  .1650 ص 4المصدر السابق جـ )   431



  كُسِفتْ لِمصرعهِ النُّجوم وبدرها

  لأبطَحِوتزعزعتْ آطام بطن ا

  وتَزعزعتْ أجبالُ يثْرب كُلُّها

  ونخِيلُها لحلُولِ خَطْبٍ مفْـدِحِ

صلّى االله عليه : ( ذلك بقوله)432(ولخص السيوطي رحل إلى المدينة والنبي

وسلّم في مرضه فمات قبل قدومه بليلة وأدركه وهو مسجى، وصلّى عليه وشهد 

  .)دفنه

  

  :وفاته
ته، ولكن الثابت أنّه توفي وهو خارج للجهاد في إحدى اختلف في مكان وفا

أنه جاء لسيدنا عمر بن الخطاب يسأله )433(غزواته، روى أبو الفرج الأصبهاني 

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا السكن : (وبعدها نذر نفسه للجهاد قال

 بن الحارث بن سعيد قال حدثنا العباس بن هشام قال حدثني أبوعمرو عبداالله

خرج أبوذؤيب مع  ابنه وابن أخٍ له يقال له أبوعبيد، : الهذَلي من أهل المدينة قال

أي العمل أفضل يا : حتى قدموا على عمر بن الخطاب رضِي االله عنه فقال له

فإيه أفضل : قال) قد فعلت: (قال).  الإيمان باالله ورسوله:  (أمير المؤمنين؟  قال

ذلك كان علي وإنّي لأرجونََّه ولا أخاف : قال).  الجهاد في سبيل االله: (بعده؟  قال

: إن الموت أدركه وهو راجع من غزو الروم: ( عنه بعد ذلك)434(وقال.) نارا

وروى عنه آخر بيتين ) فلما قفلوا أخذه الموت.  فغزا أرض الروم مع المسلمين(

  :وقال وهو يجود بنفسه: ()435(فقال

  دٍ رفِع الكِتاب          واقْترب الموعِد والحِساب         أَبا عبي

في حاركِهِ انْصِباب أحمر            ابلِي جملٌ نُجحر وعنْد       
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وكان هلك لأبي : ( ذكر خبراً مخالفاً فقال)436(وعندما ترجم له البغدادِي

ى مصر، ذؤيب بنون خمسة في عام واحد، أصابهم الطاعون، وكانوا هاجروا إل

).  وهلك هو في زمن عثمان رضِي االله عنه في طريق مصر ودفنه ابن الزبير

وقال أبو عمر : ( فيه)437(ولكنه نقل خبراً آخر يقول بموته في طريق إفريقية قال

وتوفي : ( ذلك قائلاً)438(، وعضد ياقوت الحموي)مات في طريق أفريقية: الشيباني

: ل وهو يجود بنفسه مخاطباً ابن أخيه أباعبيدفي غزوة إفريقيه مع ابن الزبير، وقا

ثم قضى نحبه ودلاه ابن : ( بعد ذلك)439(وقال) وذكر بعد ذلك البيتين السابقين(

وخرج مع : ( ترجيح وفاته بأفريقية فقال)440(وأراد ابن قتيبة.) الزبير في حفرته

 في عبداالله بن الزبير في مغزى نحو المغرب فمات فدلاه عبداالله بن الزبير

ومات : ( كل الأخبار التي تشير لمكان موته فقال)441(وجمع التبريزي.) حفرته

. أبوذؤيب في زمن عثمان بن عفّان في طريق مصر، ودفنه ابن الزبير وكان معه

 وقيل إن أبا ذؤيب مات .  مات في طريق إفريقيه: وقال أبو عمرو الشيباني

ونقل أبو الفرج ).  كةوقيل مات في طريق م.  غازياً في بلاد الروم

فكان يقال: ( قولاً يستشهد به على موته في بلاد الروم وهو )442(الأصبهاني : إن

أهل الإسلام أبعدوا الأثر في بلد الروم، فما كان وراء قبر أبي ذؤيب قبر يعرف 

 كل الخلاف السابق بترتيب مختلف )443(وأورد ابن عبد البر) لأحد من المسلمين

ذؤيب في خلافة عثمان بن عفّان رضى االله عنه بطريق مكّة قريباً وتوفي أبو: (قال

. منها، ودفنه ابن الزبير، وغزا أبو ذؤيب مع عبداالله بن الزبير إفريقية ومدحه

وقيل إنه مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير، فدفنه ابن 
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زياً بأرض الروم، ودفِن هناك وقيل إن أباذؤيب مات غا.  الزبير ونفذ بالفتح وحده

  .)وإنّه لا يعلم لأحد من المسلمين قبر وراء قبره

ليس غريباً أن يجهل مكان قبره، وقد ندب نفسه لحِمى الدين، والذود عن 

عرينه، فوهبها وهو لا يعلم أي أرض تضمها، وأي قبر يحويها وكثيراً ما شغله 

قال أبوذؤيب يصف : ()444(أبو عبيد البكري: نهالقبر، وأذهلته وحشتُه يقول ع

اهه من إيراده إيالقبر، وما يؤول إليه أمر:  

  وقد بعثُوا فُراطَهم فَتأَثّلُوا

  قَلِيباً سفَاهاً كالإِماءِ  القَواعِــدِ

  يقُولُون لما جشّتْ البئْر أوردوا

  وليس بها أَدنَى ذفافِ لِــوارِدِ

  بِئْرِ لما تبسلتْفَكُنْتُ ذَنُوب ال

  وسربلْتُ أكْفانِي ووسدتُ ساعِدِي
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  شِعرُهُم وأغراضُهُم: المبحث الثاني
حوى كتاب المفضليات عشرين قصيدةً للشُّعراءِ المخَضرمين السابقين، 

يختلفُ عدد ما نُسِب منها من شاعر لآخر، دارتْ كُلُّها حول خمسةِ أغْراضٍ هي 

، وبذلك شَملتْ معظم أغراض الشِّعر )ر، والمدح، والهِجاء، والغزل، والرثاءالفخ(

ناً منزلته الشِّعرية . العربيولتيسير دراستها وعرضها، سأذكر كل شاعر مبي

  :وأورد قصائده رابطاً كُلَّ قصيدةٍ بغرضِها
  

  :شعر مُتَمم بن نُويرة
لام هو إمام طبقة أصحاب المراثي، ومن المفضلين بينهم قال عنه ابن س

حِيمثنا أبو خليفة الفضل بن : أصحاب المراثي: ()445(الجوهم طبقة واحدة، حد

وجعلنا أصحاب المراثي طبقة بعد العشر طبقات : قال محمد بن سلام: الحباب قال

، وجعل بعده الخنساء، وأعشى باهلة، وكعب بن سعيد )متمم بن نُويرة: أولهم

و قصر متمم شعره كله على باب الرثاء، باكياً أخاه مالكاً يقول . الغنوي

وكان . واستفرغ شعره في مراثي أخيه مالك بن نويرة الجفول: ()446(المرزباني

 لجودة )447(وأشار ابن عبد البر).  خالد بن الوليد قتله في قتال أهل الردة باليمامة

 في المراثي كأشعاره التي يرثي بها وكان شاعراً محسِناً ليس لأحدٍ: (رثائه وقال

وكان شاعراً : ( في تفرده بالرثاء)448(ومثل ذلك قال ابن الجزري.) أخاه مالكاً

وأوجز ).  محسناً لم يقُلْ أحد مثل شعره في المراثي التي رثى بها أخاه مالكاً

سلام على طب: ( بقوله)449(التبريزي له ابنمن تميم، فض يربوعي قة شاعر

ومتمم صاحب : ( مراثيه قائلاً)450(بينما وصف ابن حجر)  أصحاب المراثي

  ).المراثي الحِسان في أخيه

                                                 
  .97طبقات فحول الشعراء ص )    445
  .432معجم الشعراء ص )   446
  .1456 ص 4الاستيعاب جـ)    447
  .58 ص 5أسد الغابة في معرفة الصحابة جـ)   448
  .242 ص 1شرح اختيارات المفضل جـ)   449
  .763 ص 5الاصابة في تمييز الصحابة جـ )   450



  :قصائِدُهُ
لمتمم بن نويرة ثلاثُ قصائدٍ من عشرين قصيدة للشعراء المخضرمين في 

صدرتْ كلُّها من باب الرثاء، بل قصرها على رثاء أخيه .  كتاب المفضليات

والمراثي إنّما جعِلتْ : ()451(فس، وسلوى للأحزان قال النويريعزاء للنّ. مالك

تسليةً لمن عضتْه النوائب بأنيابها، وفرقت الحوادث بين نفسه وأحبابها، وتأسيةً 

لمن سبق إلى هذا المصرع، ونهل من هذا المشرع، ووثوقاً باللحاق بالماضي، 

وتقدم متمم في ).   من التقاضيوعلماً أن حادثة الموت من الديون التي لابد لها

: قال بعض النقاد: ()452(هذا الباب، رغم أن الرثاء من عسير الشِّعر قال ابن رشيق

قال أحمد بن : (أصعب الشعر الرثاء لأنّه لا يعمل رغبةً ولا رهبةً، قال ابن قتيبة

أنت في مدائحك لمحمد بن منصور كاتب : يوسف الكاتب لأبي يعقوب الخُريمي

كنّا يومئذٍ نعمل على الرجاء ونحن : البرامكة أشعر منك في مراثيك له؟  فقال

لذا كان يستولي على النّفس ويملك الوجدان، لصدق .)  اليوم نعمل على الوفاء

453(الشعراء وإحسانهم فيه قال النويري() : ما بالُ : قلْتُ لأعرابي: قال الأصمعي

وهى تنتج عن جليل .)  قولها وقلوبنا محترقِةٌلأنّا ن: المراثي أشرف أشعاركم؟ قال

وعلى شدة الجزع يبنَى الرثاء كما : ()454(الرزءِ، وعظيم الحزن يقول ابن رشيق

  :قال أبو تمامٍ 

  لَولا التّفجع لادعى هضب الحِمى

ونــزحشَقَّر أنَّه مفا الموص  

ثلاثةَ متشابهة القوافي، وجاءت كلُّها ولاحظتُ أن متمماً أخرج قصائده ال

  :عينيةً، ولكن أجودها وأشهرها التي مطلعها

  لَعمرِي وما دهري بتأْبينِ هالكٍ

  ولا جزعٍ مِما أصاب فأوجعا
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تُّون في شرح التبريزيةُ السابعةُ والسقال عنها )455(وهي المفضلي ،

م هو القائل من قصيد ()456(المرزبانيته التي هي إحدى المراثي المعدوداتومتم:  

  وكُنَّا كنْدمانَي جذِيمة حِقْبةً

  مِن الدهرِ حتّى قِيلَ لَن يتصدعا

  فَلما تَفرقْنا كأنِّي ومالكاً

  لِطُولِ اجتِماعٍ لم نبِتْ ليلةً معـا

وبلغت هذه القصيدة من الصيت وعلو المنزل أن ارتبط ذكرها بذكر متمم، 

 ذكر هذه القصيدة وأورد منها البيتين السابقين وقال بعد )457(عندما ذكره ابن قتيبةف

، ونالت من الشرف أن تأستْ بها السيدة )وهذه القصيدة من أحسن ما قال: (ذلك

االله عنها قال المرزباني رضي االله عنها –وتمثَّلت بها عائشة : ()458(عائشة رضِي 

وسارت بعض أبياتها مع .) الرحمن ودفن بمكةلما وقفت على قبر أخيها عبد

لماء، فقد أورد البغداديمنها الشاهد السادس والثمانين وهو)459(شواهد الع :  

  قَعِيدك أن لا تُسمعِينِي ملامةً

  ولا تنْكئي قرح الفُؤادِ فَيِيجعا

وهذا البيت من قصيدة مشهورة مشروحة في : ( بعد ذلك)460(وقال

، لمتمم بن نويرة الصحابي رضِي االله عنه يرثي بها أخاه مالكاً المفضليات وغيرها

وعدد أبياتها .  بن نويرة وأورد بعد ذلك ثمانية أبيات متَّصلة قبل البيت السابق

  .)462( والتبريزي)461(واحد وخمسون بيتاً باتفاق شرحي ابن الأنباري

ة الثامنة في شرح التبريزيمطلعها)463(والقصيدة الثانية هي المفضلي ،:  
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قْطَعلا ي نلَ منَيبةَ حبتْ زمرص  

ـــعلَ الخَلِيل ولَلأمانَة تفْجحب  

ولم يختلف في أن عدد أبياتها خمسة وأربعون بيتاً، ولكن اختُلِفَ في 

قال أحمد وبعض الرواة : ()464(نسبتها أو بعض أبياتها لمالك قال ابن الأنباري

 نسبها لمتمم ولم يورد خلافاً، والثابت )465(ولكن التبريزي) يرويها لمالكٍ أخي متمم

  :في كل شروحها نسبتها لمتمم ويرجح ذلك قوله فيها

  أفبعد من ولَدت نُسيبةُ أشتكِي

ــعى أتوجأُر ةِ أونيالم وز  

اء وهذا البيت قد يرجح أن الكلمة لمتمم، إذْ عرِفَ برث: ( بعد ذلك)466(وجاء

  ).أخيه مالك

  :والقصيدة الثالثة مطلعها

  أرِقْتُ ونام الأَخْلِياء وهاجنِي

جِيعفي الفُؤادِ و ممع الّليل ه  

ة الثامنة والستون في شرح التبريزيوعدد أبياتها ستِّة )467(وهي المفضلي ،

من عشر بيتاً، ومهما يكن من شيء فإن اختيار المفضل الضبي ثلاثَ مرثياتٍ 

  .شعر متمم لشاهد على جودة الشعر وبراعة شاعره

  

رُ أبِي ذُؤَيب الهُذَليشِع:  
يعد أبوذؤيبٍ من فحول الشعراء المخضرمين قال عنه ابن سلام 

حِيمومما يؤكد فحولته )شاعر فحل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام: ()468(الج ،

جستانيذَلي؟ قالقُلْتُ فأبو: ()469(قول أبي حاتم السوالفحل هو من . فحل: ذؤيب اله
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 عنه )470(يجمع شعر غيره ويرويه، وكان أبوذؤيب راوية ساعدة بن جؤية وقال

 في )471(وقال ابن رشيق). كان أبوذؤيب راوية ساعدة: قال الأصمعي : (بعد ذلك

وقد سئل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشُّعراء : (تعريفه للفَحل من الشُّعراء

وإنّما ذلك لأنَّه : قال يونس بن حبيب. هو الراوية يريد أنَّه إذا روى استفحل: لفقا

  في )472(وقال.) يجمع إلى جيد شعره جيد غيره، فلا يحمل نفسه إلا علي بصيرةٍ

لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتّى يروي أشعار : ()473(موضع آخر

ولا غرو .) دور في مسامعه الألفاظالعرب، ويسمع الأخبار، ويعرف المعاني، وت

ويحكمها بخبرته وحسبنا قول التبريزي ،يستلهِم أبوذؤيبٍ الأشعار شاعر : ()474(أن

، )كان راويةً لساعدة بن جؤية الهذلي: ()475(وأضاف) فحل متمكن، كثير الغريب

 جاهلي إسلامي وكان راوية لساعدة بن جؤية: ()476(وبذلك أيضاً قال ابن قتيبة

الهذلي (ومنزلته الشعرية متقدمة على شعراء قبيلته قال البغدادي)شاعر فحل : ()477

ويفسر ياقوت .) مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهو أشعر هذيل غير مدافع

.) وشعر أبي ذؤيب كُلّه على نمطٍ في الجودة وحسنِ السبك:  (الحموي ذلك بقوله

أخبرني :  في إيضاح مكانته الشعرية فقال)478(يوقد استطرد أبو الفرج الأصبهان

كان أبوذؤيب شاعراً فحلاً لا غميزة فيه : حدثنا محمد بن سلام قال: أبو خليفة قال

نهئل عنه)479(واستند.) ولا وا سان بن ثابت له لمبعد ذلك على تفضيل حس  :

ن أشعر النّاس؟  م: سئل حسان بن ثابت: قال أبو عمرو بن العلاء: قال ابن سلام(

أشعر الناس حياً هذَيل، واشعر هذيل غير : حياً، قال: قال أحياً أم رجلاً؟  قالوا

  .).مدافع أبوذؤيب
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  :قصائده
وله في المفضليات قصيدة واحدة في رثاء أبنائه الخمسة الذين ماتوا 

  :بالطاعون عندما هاجروا لمصر، ومطلعها

بِها تَتوجنُونِ وريالم أمِنع  

عزجي نتِبٍ معليس بم هروالد  

والملاحظ أنّها تُشْبِه مراثي متمم السابقة  بقافيتها العينية وكأن لحرف 

ع يقول النُّويهياً : ()480(العين علاقة ما مع البكاء والتوجالعين حين تأتي روي

وهي .) قصائدلقصائد الرثاء والحزن والخوف يكون لها ارتباط قوي بمضمون ال

رِفَ قال التبريزيةُ السادسة والعشرون بعد المائة وبها عوقد : ()481(المفضلي

وفضلها ابن .) إنّه أشعر العرب غير مدافع: اشتهر بمرثيته هذه، حتّى قيل عنه

أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا : ( على شعره بقوله)482(سلام

.  )483(ونوه بذكرها البغدادي.) رد مطلعها بعد ذلكبالطاعون في عام واحد، وأو

وذكر .)  وهذا البيت من قصيدة مشهورة لأبي ذؤيب الهذَلي يرثي بها أولاده: (قال

 تقدمه على شعراء )484(وربط أبو الفرج الأصبهاني. مطلعها وسبعة أبيات بعده

أبوذُؤيب جميع شعراء تقدم : قال أبوزيدٍ عمر بن شبة: (هذيل بعينيته هذه فقال

وبلغتْ العينيةُ من الاهتمام والذيوع .)  هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها بنيه

فأما قصيدته العينية فمِما يغَنّى به : ( عنها)485(بأن كانت تغنّى منها أبيات، يقول

  :منها

عيبِها تَتوجرنُونِ والم أَمِن  

 نتِبٍ معليس بِم هروالدعجزي  
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  قَالتْ أُمامةُ ما لِجِسمك شَاحِباً

نفَـعي نْذُ ابتُذِلتَ ومِثلُ مالِكم  

  أم ما لِجنْبك لا يلائِم مضجعاً

عجضالم ذاك عليك إلا أقَض  

مِي أنَّها لِجِستُها أمبفأج  

  أَودى بنِي مِن البلادِ  فَودعوا

لإشادة  بحفظها،  وذكرها  في المآتم،  واستمر الحِرص  عليها،  وا

مماحدا بالخليفة المنصور أن  يطلب من  ينشدها له عندما مات ابنه الأكبر جعفر 

أخبرني : (فقال) الاهتمام بعينيته(  تحت عنوان )486(روى أبو الفرج الأصبهاني

أبي حدثني : أحمد ابن عبيداالله بن عمار قال حدثني أحمد بن عمر النحوي قال 

لما مات جعفر بن المنصور الأكبر مشى : عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال

المنصور في جنازته من المدينةِ إلى مقابر قريش ومشى الناس أجمعون معه حتّى 

يا ربيع، من في أهلي : ثم أقبل على الربيع فقال.  دفنه، ثم انصرف إلى قصره

تّى اتسلّى بها عن مصيبتي؟ ولعظم مكانة ح)  أمِن المنون وريبها تتوجع: (ينشدني

 )487(العينية عد المنصور عدم حفظ أهل بيته لها مصيبة أعظم من فقده لابنه، يقول

فخرجت إلى بني هاشم وهم بأجمعهم حضور، فسألتهم عنها، :  فقال الربيع: (عنه

 واالله لمصيبتي بأهل بيتي ألا: فلم يكن فيهم أحد يحفظها، فرجعت فأخبرته فقال

يكون فيهم أحد يحفظ هذه لقلّة رغبتهم في الأدب أعظم وأشد علي من مصيبتي 

:  بعد تقديمه)488(وتجمع أقوال العلماء على تقديمها واستحسانها قال الثعالبي. بابني

بنو هذيل من أشعر قبائل العرب : قال خلف الأحمر):  (عجائب الشعر والشُّعراء(

وأمير شعره وغرة : )489(بيات العينية فقالوأورد غرر أ.) وأشعرهم أبوذؤيب

  :كلامه قصيدته التي أولها

  أَمِن المنُونِ وريبِها تَتوجع
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عـزجي نتبٍ معليس بِم رهَوالد  

  :وبيت القصيدة قوله

  والنَّفْس راغِبةٌ إذا رغَّبتها

إلى قَلِِِِيلٍ  تَقْنَــــع دوإذَا تُر  

  :ولهوأحسن أبياتها بعده ق

مأُرِيه وتجلُّدِي للشَّامِتين  

ضعهرِ  لا أتَضعيبِ الدأَنِّي لِر  

  وإذَا المنِيةُ أنْشَبتْ أظْفارها 

أَلْفيتَ كُلَّ تَمِيمةٍ لا  تنْفَـــع  

فمن : ( إلى أنها من الأشعار المحكمة المتقنة قال)490(وذهب ابن طباطبا

المعاني، الحسنةُ الرصف، السلسلة الألفاظ، الأشعار المحكمة المتقنَةُ، المستوفاةُ 

التي قد خرجت خروج النثر سهولة وانتظاماً، فلا استكراه في قوافيها، ولا تكلف 

وذكر الأبيات الثلاثة : (في معانيها ولا عي لأصحابها فيها كقول أبي ذؤيب

وستين  في شرحه بثلاثة )491(واختلف في عدد أبياتها، رواها ابن الأنباري) السابقة

492(بيتاً، وزاد عليه التبريزي(وأوردها خمسة وستين بيتاً، بينما زعم البغدادي )493( 

  .أنها اثنان وستون بيتاً

يام المُرين بن الحمرُ الحُصشِع:  
حِيمه ابن سلام الجابعة من الشعراء )494(قليلُ الشَّعر لذا عدفي الطبقة الس 

أربعة رهط : الطبقة السابعة من الشعراء الجاهليين: (الجاهليين المحكِمِين فقال

محكِمون، في أشعارهم قِلّة، فذاك الذي أخّرهم منهم سلامة بن جندل أحد بني كعب 

وكذلك أضيف إليها المتلمس، والمسيب بن .) بن سعد، والحصين بن الحمام المري
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 مقدم، وسيد شاعر جاهلي مشهور وفارس: ( ذلك )495(ونقل التبريزي. علس

ذكره ابن سلام في الطبقة السابعة من فحول شعراء . مذكور في أوفياء العرب

 في تعليقه على شعره )496(وأوضح ابن رشيق.) الجاهلية مع المقلّين المحكمين

سلامة بن جندل وحصين بن الحمام المري، : ومن المقلّين المحكمين: (بقوله

ويروي .  أشعارهم قليل في ذاته جيد الجملةكُلّ.  والمتلمس، والمسيب بن علس

المتلمس، المسيب : اتفقوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة: عن أبي عبيدة

والشاعر إذا أقلّ وجاد فقد ساد، ويستشهد .) بن علس، وحصين بن الحمام المري

  :يوقال أحد المجودين وهو محمد بن حازم الباهل: ()497(على ذلك قائلاً

  أَبى لِي أن أُطِيلَ الشِّعر قَصدِي

  إلى المعنَى وعِلْمِي بالصوابِ

  وإِيجازِي بِمخْتصرٍ قَصِيرٍ

  حذفْتُ بهِ الطَّويلَ من الجوابِ

وأجاد الحصين في ما قال من شعر قليل حتّى وصف شعره بالحكمة 

سداد رأيه قال فعندما مات روِي بيتان في رثائه يعبران عن نفاذ بصيرته، و

صعب بن عبداالله اليزيدي قال : ()498(اليزيديي الفضل، قال أنشدني ممانشدني ع

لما هلك الحصين بن الحمام المري سمع هاتف من الجن يسمع صوته، ولا يرى 

  :شخصه وهو يقول

  أَلا هلك الحلْو الحلالِ الحلاحِلُ

  ومن رأْيه حزم وعزم ونائلُ

  ومن قولُه فَصلٌ إذا القوم أُفْحِموا

  تُصِيب هوادِي قَولِهِ ما يحاوِلُ
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  :قصائده
أخرجهما من باب الفخر لما عرِف به :  روى له المفضل الضبي قصيدتين

 يفخر نإذْ هو مانع الضيم؛ وكانت العرب تعظم م ؤْد، ولا غَرومن إباءٍ ومجدٍ وس

يسلك غيره من الأغراض مثل الهجاء، والمدح والتشبيب قال ويصدقُ أكثر ممن 

قد : (وقال معاويةُ لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي وقّاص : ()499(أبو العباس ثعلب

 الشَّريفَةُ، وترمِي اك والتشبيب بالنِّساء، فَتُعربالشعر فإذا فعلْتَ فإي برأيتك تُعج

ياك والهجاء فإنك تحنق به كريماً، وتستثير وإ. العفيفة، وتُقِر على نفسك بالفضيحة

وبعد ذلك أمره .)  وإياك والمدح فإنَّه كسب الوقاح، وطعمة السؤال.  به لئيماً

ولكن أفخر بمفاخر قومك، وقل من الأمثال ما تزين :  ()500(بالفخر وحببه له فقال

  .).  به نفسك وشعرك، وتؤدب به غيرك

لية الحادية عشرة نظمها عندما ظفر ببني عدوان قصيدته الأولى هى المفض

وبني عمرو ومن معهم بدارة موضوع وهزمهم، فقالها يندد بخصمِهِ ويفخر بظَفْرِه 

  :مطلعها.  بهم، وبشجاعته واستهانته بالموت

  جزى االلهُ افْناء العشِيرةِ كُلّها

  بدارة موضوعٍ عقوقاً ومأْثما

 منها شاهده السادس والستين )501(د البغداديوهي ذائعة الصيت فعندما أنش

  :بعد الخمسمائة وهو قوله

  فلسنَا على الأعقابِ تَدمى كُلُومنا

  ولكن على أقدامِنا يقطُر الدما

وهو من أبيات ثلاثة أوردها أبو تمام في الحماسة : ()502(علّق قائلاً

  : حماسته أيضاً وهيللحصين عن الحمام المري وأوردها الأعلم الشنتمري في

قِي الحياةَ فلم أجِدتبتُ استأَخّر  

                                                 
  .م1980 -هـ 1400 تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، ،411مجالس ثعلب ص )   499
  .411المصدر السابق ص )   500
  .490 ص 7خزانة الأدب جـ )   501
  .494، ص 7المصدر السابق جـ )   502



  لِنفْسِي حياةً مِثْلَ  أَن  أتقدمـا

  فلسنا على الأعقابِ تَدمى كُلُومنا

  ولكن على أقْدامنا تقْطُر الدما

  نُفلِّقُ هاماً مِن رجالٍ أَعزةٍ

  علينا وهم كانُوا أعقَّ وأظْلَما

وهذه الأبيات الثلاثة من قصيدة عدتها : (دة معرفاً بها  للقصي)503(وأشار

أوردها المفضل في المفضليات وليس البيتان  : ()504(وأضاف)  واحد وأربعون بيتاً

ولكن القصيدة روِيتْ باثنين .) الأولان من الثلاثة موجودين في رواية المفضل

ابن الأنباري ي505(وأربعين بيتاً في شرح(والتبريز  ي)وقد أورد منها )506 

  : البيت)507(سيبويه

  ولَولا رِجالٌ مِن رزامٍ أعزةٌ

  وآل سبيعٍ أو أسوءك علْقما

  .شاهداً على نصبِِ المضارع أسوءك بإضمار أن بعد أو

 التسعون نظمها على غرار مناسبة )508(والقصيدة الثانية هي المفضلية

  :القصيدة الأولى ومطلعها

   مِن أَبِينا وأُمنايا أَخَوينا

  ذَروا مولَيينا مِن  قُضاعةَ يذْهبـــا

  :ومن فَخْرِه فيها قوله

  ولما رأَيتُ الصبر ليس بِنَافِعي

  وأَن كان يومـاً ذَا كَواكِب أشْهبــا

  شددناعليهم ثَم بالجو شَدةً

                                                 
  .496 ص 7خزانة الأدب جـ )   503
  .496 ص 7المصدر السابق جـ )   504
  .100 ص 1ديوان المفضليات جـ )   505
  .321 ص 1ت المفضل جـ شرح اختيارا)   506
  .م1992 -هـ  1412 تحقيق عبدالسلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة 50 ص 3الكتاب سيبويه جـ )   507
  .1342 ص 3شرح اختيارات المفضليات جـ )   508



  فـلا لكُم أُماً دعـــونا ولا أَبــا

  فْرتينِ مهنَّدٍبكلِّ رِقاقِ الشَّ

  وأسمر عراصِ المهــزةِ أرقَبــا

  فَما فَزِعوا إذْ خالطَ القوم أَهلهم 

  ولكن رأَوا صِرفاً من الموت أَصهبا

وجاءت القصيدة قصيرة اثني عشر بيتاً  توضح أنّها لشاعر مقِلٍّ محكم 

إنّك تقصر : زبعرىقيل لابن ال: ()509(يريد لها التغلغل والذيوع يقول ابن رشيق

لِم : وقيل للحِماز. أشعارك، قال لأن القصار أولج في المسامع، وأجول في المحافل

وقيل مثل ذلك لعقيل بن علّفة . لا تطولُ؟ قال لحذْقِي بالفصول، وحذفي للفضول

  .)يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنْقِ: فقال

                                                 
  .348 ص 1العمده في محاسن الشعر وآدابه جـ)    509



  :شِعرُ عمرو بن الأهتم
والخطباء كثير والشُّعراء أكثر : ()510(وخطيباً قال عنه الجاحظكان شاعراً 

منهم، ومن يجمع الشعر والخطابة قليل ومنهم عمرو بن الأهتم المنْقرِي، وهو 

 في موضع )511(وقال.) كان شعره في مجالس الملوك حلَلاً منْثورة: المكحل قالوا

، وهو الذي قيل )لمكحلا(ومن خطباء تميم عمرو بن الأهتم كان يدعى : (آخر

إنّما شعره حلل منشّرة بين أيدي الملوك تأخذ منه ما شاءت، ولم يكن في : فيه

بادية العرب أخطب مِنْه (.وكذلك قال التبريزي)د قيل: ()512جوخضرم مشاعر م :

 عن )513(وليس ذلك بغريب فقد قال الحصري القيرواني.)  كان شعره حلَلاً منشرة

واثّرتْ عراقةُ نسبِهِ ).  وبنو الأهتم أهل بيت بلاغة في الجاهلية والإسلام: (سلفِهِ

  .وعلو حسبِهِ في إصدار شِعرِهِ بنفسٍ مِلْؤُه الفَخْر والاعتداد

  :قصائده
له قصيدتان في المفضليات يفخر فيهما، لم ترد لهما مناسبة في شروح 

  : ومطلعها)514(ة والعشرونالمفضليات أولاهما هي المفضلية الثاني

  ألا طرقَتْ أَسماء وهي طَروقُ

  وبانَتْ على أَن الخيالَ يشُوقُ

وهو (فقال :  ذكر من مواضع فخره فيها)515(وعندما ترجم له ابن قتيبة

  :القائل

  ذرِينِي فإن البخلَ يا أم هيثمٍ

  لِصالحِ أخْلاقِ الرجالِ سروقُ

  

ما ضاقَتْ بلاد كمرلِها لَعبِأه   

                                                 
  .ت.هارون دار الفكر بيروت د، تحقيق عبدالسلام محمد 45 ص 1البيان والتبيين جـ)   510
  .350 ص 1المصدر السابق جـ )   511
  .596 ص 2شرح اختيارات المفضل جـ )   512
  .39 ص 1زهر الآداب جـ )   513
  .596 ص 2شرح  اختيارات المفضل جـ )   514
  .1114 ص 2الشعر والشعراء جـ )   515



  ولكن أخلاق الرجالِ تَضِيـــقُ

  :ذكر منها أربعة أبيات وهي: )516(ولكن أباتمام

  ذَرِيني فإن الشُّح يا أم هيثمٍ

  لصالح أخْلاقِ الرجال ســروقُ

  ذَرِينِي وحطِّي في هواي فإنّنِي

  على الحسبِ الزاكِي الرفيعِ شَفِيقُ

نيذَرِينِي فإنِّي ذُو فِعمالٍٍ ته  

  نوائب يغْشَى رزؤُها وحقُــوقُ

  :ومن أثر الإسلام في قصيدته

  وكلُّ كريمٍ يتّقي الذّم بالقِرى

  ولِلخْيرِ بين الصالحين طرِيــقُ

  .وعدد أبياتها ثلاثة وعشرون بيتاً

  :، مطلعها)517(والقصيدة الثانية هي المفضلية الثالثة والعشرون بعد المائة

 كأجدورولا تز لا تُلِم  

ورالخُد هنِكُمروقَد بانَتْ ب  

  :ومن فخره فيها

  وقومٍ ينْظُرون إلي شزراً

روغْضاءِ عالب مِن مونُهيع  

  قصدتُ لَهم بمخْزِيةٍ إذا ما

النَّقِير تُمِعواس أصاخَ القوم  

  وكائِن مِن مصِيفٍ لا تَرانِي

فَعفيه تس سأُعروررني الح  

  على أقْتادِ ذِعلِبةٍ إذا ما

سِيرثتْ أُخْرى حيأُدِيثَتْ م  

                                                 
  .1652 ص 4شرح ديوان الحماسة جـ )    516
  .830 ص 2 جـ شرح اختيارات المفضل)   517



  ولو أنِّي أشاء كننْتُ جِسمِي

أو قَدِيـر اءانِي شِووغاد  

سنِي على الأنْماطِ لُعبولاع  

والحرير المجاسد عليهِن  

  ولكنّي إلى تَرِكاتِ قومٍ

ورحلُ البوالنَّب ؤساءالر مه  

518(رواها ابن الأنباري(خمسة وعشرين بيتاً، وزاد عليه التبريزي )519( 

  .ورواها ثمانية وعشرين بيتاً

  
يبقْرُوم الضرُ ربيعةَ بن مشِع:  

أحد شعراء مضر : ()520(أحد كبار شعراء مضر قال عنه التبريزي

جيد حسن له شعر فاخر : ( عن شعره)521(وقال.) المعدودين في الجاهلية والإسلام

وهو من شعراء مضر : ( بمكانته الشِّعرية فقال)522(وأيضاً نوه ابن قتيبة.) مختار

شاعر مخضرم أدرك : ( فقد اكتفى بما اشتُهِر به فقال)523(أما البغدادي) المعدودين

فقد أثبت . الجاهلية والإسلام، وينفرد ربيعة بن مقروم بكثرة شعره في المفضليات

ل الضأربع قصائد، ثلاثاً منها في الفخر، وواحدة في المدح، وأولى له المفض يب

، وافتخر فيها بقومه وشدة بأسهم )524(قصائد الفخر هى المفضلية السابعةُ والثلاثون

  :في الحروب، ومطلعها

  أَمِن آلِ هنْدٍ عرفْتَ الرسوما

  بِجمران قفْراً أَبتْ أَن تَرِيما
                                                 

  .830 ص 2ديوان المفَضَّليات جـ )   518
  .1644 ص 3شرح اختيارات المفضل جـ )   519
  .829 ص 2المصدر السابق  جـ )   520
  .829 ص 2المصدر السابق جـ )   521
  .308 ص 1الشعر والشعراء جـ )   522
  .439 ص 8خزانة الأدب جـ )   523
  .829 ص 2شرح اختيارات المفضل جـ )   524



  :ومن مواضع فخره

وإن تسئلِينِي فإنِّي امـرؤٌ 

وأبنِي المعالِي بالمكْرماتِ 

ويحمد بذْلي له معتَفٍ 

وفاء بهــاوأجزِي القُروض 

ين الَّلئيم وأحبو الكَريما أُهِ 

وأُرضِي الخَليلَ وأُروِي النَّدِيما 

إذا ذَم من يعتفيه الّلئِيمـا 

 ببؤْسى بئِيسى ونُعمى  نَعِيمـا

  :ومنها أيضاً

وساقَتْ لنا مِذْحج بالكُلابِ 

فدارتْ رحانا بفُرسانهِــم 

 جِيشُ له عانِــدنٍ يبِطَع

  ــمواضحتْ بتيمن، أجسادهـ

موالِيها كلّها والصمِيمــا  

فعادوا كأَن لم يكُونُوا رمِيما 

وضربٍ يفلّقُ هاماً جثُوماً 

 يشبهها من رآها الهشيمــا

  .وعدد أبياتها خمسةٌ وأربعون بيتاً

والقصيدة الثانية فخر فيها بكرمه وحلوله التلاع، وصموده في الكتيبة، 

  : مطلعها)525(وهي المفضلية الثامنة والثلاثون

واعالر تكأَلا صرمتْ مود  اعدا والـــومِنْه البين دوج 
  

  :ومن فخره بالثبات

وملمومٍ جوانِبهـا رداحٍ 

 شهدتُ طِرادها فصبرتُ  فيها

ا شُعـاع تُزجى بالرماح، له 

اعاليــر إذا  ما هلَّلَ النَّكس 
 
 

والقصيدة الثالثة هي المفضلية الثالثة عشرة .  وأبياتها واحد وثلاثون بيتاً

  : ومطلعها)526(بعد المائة

  تَذكَّرتُ والذِّكرى تُهيج زينبا

  قِي وصلِها قد تقضباوأَصبح با

  .طرق فيها ما سلف من معنى الفخر. وأبياتها خمسة وعشرون بيتاً

                                                 
  .851 ص 2المصدر السابق  جـ )    525
  .1530 ص 3شرح اختيارات المفضل جـ )   526



،  مدح بها مسعود )527(أما قصيدة المدح فهي المفضلية الثانيةُ والأربعون

  :بن ظالم عنْدما خلصه من الأسر بدأها بقوله

  بانَتْ سعاد فأَمسى القُلب معمودا

رابنةُ الح واعِيداوأَخْلفتْكالم   

ونعتَ مسعوداً بالكرم، وبعد الصيت، والعفة والصبر، والحلم وطيب 

  :)528(الأرومة قال

  لَما تشَكّتْ إِلي الأين قُلْتُ لها

  لا تَسترِيحِين ما لم ألْقَ مسعودا

هلاً مواهبجز ءما لم أُلاقِ امر  

  سهلَ الفِنَاء رحِيب الباعِ محمودا

   بقومٍ يحمدون فلَموقَد سمعتُ

  أسمع بِمِثْلِك لا حِلْماً ولا جـودا 

  ولا عفَافاً ولا صبراً لِنائبةٍ

  وما أُنبيء عنك الباطلَ السيـدا

  .رويتْ بأربعة عشر بيتاً

  

  
 

  :شِعرُ عبدة بن الطبيب
وعبدة شاعر مجيد ليس : ( لقلة شعره قائلاً)529(أشار أبو الفرج الأصبهاني

وكان راجح العقل، شريف .)  بالمكثر، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام

قال رجل لخالد بن : ( عنه أيضاً)530(النفس لذا ما تصرف في الهجاء قط، وقال

لا تقل ذلك، فواالله ما أبى : كان عبدة بن الطبيب لا يحسِن أن يهجو، فقال: صفوان
                                                 

  .957 ص 2المصدر السابق جـ )   527
  .957 ص 2المصدر السابق جـ )    528
  .28 ص 14الأغاني جـ )   529
  .29 ص 14المصدر السابق جـ )   530



راه ضعةً، كما يرى تركه مروءة وشرفاً من عيٍّ، ولكنه كان يترفّع عن الهجاء، وي

  :وأنشد

  )   وأَجرأُ من رأيت بِظَهرِ غيبٍ      على عيبِ الرجالِ أخُو العيوبِِ

م ليس بالمكثر: ( بقوله)531(ونعته التبريزيشاعر تميمي سعدي مجيد مقد(.  

ل نظم روى له المفضل الضبي قصيدتين تتجلّى فيهما آثار الإسلام، ب

أولاهما بعد موقعة القادسية حين التقى المسلمون بالفرس في وقعة بابل سنة عشرة 

للهجرة فهزموهم وتتبعوهم حتى انتهوا إلى المدائن، والقصيدة هي المفضلية 

  : مطلعها)532(الخامسة والعشرون

  هل حبل خولة بعد الهجر موصول

  أم أنْتَ عنها بعيد الدار مشْغُـــولُ

حتّى شهد وقعة . وكان عبدة قد هاجر لمهاجرة حليلة له: ()533(قال الطبري

  :فذكر البيت السابق وبعده: (بابل فلما آيسته رجع إلى البادية فقال

  وللأحبةِ أيــام تذكِّرهــــا      ولِلنّوى قبل يوم البينِ تأْوِيـلُ

  لديك  والفِيلُحلّتْ خُويلةُ في حيٍّ عهدتُهــم      دون المدائنِ فيها ا

  يقارِعون رؤُوس الرومِ ضاحِيةً       منْهم فَوارِس لا عزلٌ ولا مِيلُ

وذكر كثير من العلماء بعض أبياتها لشهرتها، قال الوزير أبوعبيد 

  :قال عبدة بن الطبيب: ()534(البكري

  لما وردنا رفعنا ظِلَّ أَرديةٍ

  ـلُوفَار لِلقَومِ باللحم المراجِي

طابِخُه نْهِئْهداً وأشْقَر لم يور  

  ما غير الغَلْي مِنْه فهو مأْكُولُ

  ثُمتَ قُمنا إلى جردٍ مسومةٍ

  أَعرافُهن لأيدِينا منادِيـــلُ
                                                 

  .643 ص 2شرح اختيارات المفضل جـ )   531
  .  643 ص 2المصدر السابق جـ )  532
  . 232 ص 4تاريخ الأمم والملوك جـ )  533
  .69 ص 1سمط اللآلى جـ )   534



( قصة تتعلق بالبيت السابق فقال)535(وحكى أبو الفرج الأصبهاني : إن

: لمناديل أشرف؟ فقال قائل منهمأي ا: عبدالملك بن مروان قال يوماً لجلسائه

مناديل مصر كأنّها غِرقي البيض، وقال آخر مناديل اليمن، كأنها نَور الربيع، فقال 

وذكر الأبيات الثلاثة (مناديل أخي بني سعد عبدة بن الطبيب حيثُ يقولُ : عبدالملك

  ).السابقة

  :)536(ا قولهه فية الإسلامييومن المعان

نربٍّ لَواضِفو جب ريسهنحس   

  ولُـبقْ خيرٍ لديه فهو ملُّوكُ

ح ا بأَبانَربلةٍمخّووالٍ م  

  يلُوِخْ شيءٍ حباه االله تَلُّوكُ

والمساعٍر ءلأمرٍ ليس ي رِدكُه  

والعوإشْشُي يلُمِتأْ وفاقٌُ شُح  

 البيت الأخير )537(أورد الثعالبي) عجائب الشعر والشعراء(وفي باب 

 وكان عمر بن الخطّاب -: أمير شِعرِهِ قوله: (ال عن قصيدته اللاميةالسابق فق

وأحسب أن هذه اللامية منها .) رضِي االله عنه يتعجب من جودته وحسن تقسيمه

 يتحدث فيها عن ي الأبيات التيأبيات نظمها الشاعر في الجاهلية قبل إسلامه، وه

  :)538(الخمر ويصفها وينعت كوبها وحاملها وهى

وقدالشَّ غد ننْفَتِقٌمسِوتُ وقرم   

ودونهتَ الليلِوادِ من س لُــــيلِج  

  هِرتِس أُو بعضع يديكرفَ الدإذْ أشْ

لدباحِى الصوه م قوملُـــيعازِ م  

  تهِانِي بِلَذَّد فأعجارِإلى التِّ

   مشْمولُيفِ السرِصدرخو الإزارِ كَ
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قٌ يإذا ما اخِر جِدجد ربهلأم   

طُخالِملُــــلذاتِ ضِلِّيوِ والّ الله  

  :ومن وصفه لكوبها

والكوبأزهر م عصقّلتِهِوبب   

  لُــيلِكْ إِيحانِاعِ من الرب السوقَفَ

  ما الماءِ بينهمزاجِمبرد بِ

حكج بمارِ حِزِوحشِ الوولـ مبز  

  دب زقهو ملآن طافٍ فَبووالكَ

  ولُلُخْم ود فَّ في السشِ الكبقُابِوطَ

يسى بِعفٌ عجنْتطِقٌه مِنْصلان م  

  لُـيوابِفوق الخُوانِ وفي الصاع التّ

اص ثُمتُطحبيتاً قرقفاً أُنُفاً كُم  

  لُــي تَعلِاتُلذَ والّاحِ الربِن طيمِ

فاً مِصرزلُّاجاً، وأحعلناياناً ي  

  ولُــمحم  انِ السمهبةِذْعر كمش

 واحداً وثمانين )539(والقصيدة  من طوال قصائده رواها المفضل الضبي

  .بيتاً

،  والنزعةُ الدينية )540(القصيدة الثانية هي المفضليةُ السادسةُ والعشرون

واضحة فيها فقد أنشأها يوصِي أبناءه بتقوى االله، وبر الوالد، والاتحاد وترك 

  :)541(التنابذ، مطلعها

  يابنِ وررتُبنِي إنِّى قد كبِأ

بلِي وفِرِص لِحٍ يصم تستَمـمع  

  :)542(ومما أوصى به بنيه قوله
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  ى الإله فإنّهفَتُ بِموصيكُأُ

ييطِعالر غائبم نشَ ياءنَ ويمع  

والِو رِهِم وطاعةِكُدِببرأم   

  وعــ الأطإن الأبر من البنينِ

الكبير إذا عصاإن أهلُه ه  

  عــ بأمرِهِ ما يصنَ يداهتْضاقَ

  : )543(وافتخر بحسن رأيه في المعضلات وغلبته الخصوم

ةٍ من أمرِثنِوةٍ قومٍيعز   

تْفرجيد فكان ايطْ فيها الملع  

قَوماتُفَلِ ظَ قائمٍمٍام خصه  

  عــ له ثناء أشْنَ طارمن زلَّ

  مأهر دقومم فيه أُهأصدرتُ

الثِّع قافِضوه مج اءظِم عو  

  .  )544(وختمها بأن صور يومه الأخير وذكر البكاء والقبر

رِمتُ علِ   ولقدقص بأن يرةٌ       فْ ح  

  عـــي إليها شَرجنِلُمِبراء يحغَ

  يجتِن وزوى بناتي شَجوهفبكَ

  واـــدعص تَم إلي ثُونربوالأقْ

  ردها يكْره وِاء في غبروتُرِكْتُ

  ودع أُنــي علي الريح حيسفِتَ

  

  :شعر سويد بن أبي كاهل
وسويد شاعر متقدم من مخضرمي : ()545( أبو الفرج الأصبهانيقال عنه

وجعله : ( قبل ذلك مشِيراً لمنزلته بين الشُّعراء)546(وقال.)  الجاهلية والإسلام
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عرِف ).  قرنه بعنترة العبسي وطبقتهمحمد  بن سلام في الطبقةِ السادسة و

وكان سويد كثير الهجاء: ()547(بالهجاء، روى التبريزي(.  

  

  :قصيدته العينية
  : الأربعون في ترتيب المفضليات مطلعهايله مفضلية واحدة طويلة ، وه

  ها ما اتّسعنا الحبلَ منْةُ الحبلَ لنا      فوصلْع        بسطَتْ رابِ

له شعر : ()548(قال عنها التبريزي: ها بقومه بني بكر بن وائلافتخر في

ومن دلائل شهرتها تمثُّل البلغاء بأبياتها يقول .) كثير ولكن برزت هذه على شعرِهِ

وكان  الحجاج تمثّل يوم رستقباذ على المنبر بأبياتٍ من قصيدته : ()549(ابن قتيبة

  :يوه

  

م برانضن تُجغيظاً صدر ه  

   موتاً لم يطَعيى لِقد تمنّ

وقهِي كالشجا في حلْانِير  

سِعخْراً مرجهنْتَزعما ي   

وطيين شواهدِه، )550(أورد السل من البيتين السابقين ضِمالبيت الأو  

هو من قصيدة لسويد بن أبي كاهل اليشكري : وتحدث عن منزلة قصيدته قائلاً

  :أولها

بس      طَتْ رابعلَ لنا      فوصلْةُ الحبلَ منها ما اتّسعنا الحب  

وكذلك .)  كانت العرب تقدمها وتعدها من الحكم: فضلها الأصمعي، وقال

الشاهد السابق ضمن شواهده، وعنده هو الشاهد التاسع )551(أورد البغدادي 

                                                                                                                                            
  .100 ص 13الأغاني جـ  )  545
  .100 ص 13المصدر السابق جـ  )  546
  .867 ص 2شرح اختيارات المفضل جـ  )  547
  .867 ص 2المصدر السابق جـ  )  548
  .411  ص1الشعر والشعراء جـ  )  549
  .740 ص 2شرح شواهد المغنى جـ  )   550



هذا البيت من قصيدة طويلة عدتها مائة بيت وثمانية : (والثلاثون وعلّق بعده

وانشد مطلعها السابق،  .) أبيات، لسويد بن أبي كاهل مسطورة في المفضليات

كانت العرب تُفضلُها وتقدمها، وتعدها من حكمها، وكانت في : ( بعد ذلك)552(وقال

أن وشذ الزركلي عندما زعم .) الجاهلية تُسمى اليتيمة لما اشتملتْ عليه من الأمثال

  :)553(مطلعها

أر        خيالٌقَ العين لم ي دعمن س     يؤادِفُى فَليمنْتَزعم   

 زاعماً أنّها قصيدتان، والبيت السابق هو مطلـع         )ليال(وهذا ما ذهب إليه     

ولقد وهِم ليال في تعليقه علـى       : ( فقال يهرد عل ) 554(الثانية، ولكن عبداالله الطيب   

 هي قصيدتان بلا ريب، بحرهما المفضليات فقال ما معناه أن قصيدة سويد هذه إنّما

وهذا وهم في   . واحد، وقافيتهما واحدة، ومبدأ الثانية من البيت الخامس والأربعين        

وقـال  عنهـا     .) الذي ذكرناه ما يدفعه، وإنّما أُتِي ليـال مـن جهـة التـصريع             

ومن أجود أشعار أهل الجاهلية بل هي مقدمـة فـي قـصائدهم،             : ()555(الخالديان

:    بعد ذلـك    )556(وذكرا منها تِسعةً وثلاثين بيتاً وقالا      .)ي كاهل قصيدة سويد بن أب   

وقع الاختيار من هذه القصيدة على ما أثبتناه وتركنا منها ما لو أغنينا بـه كـان                 (

ومن مواضع فخره فيها بأهلـه بنـي        .  وهذا من دلائل تقدمها ونفاستها    ).  مختاراً

  :)557(بكر

من بني بكر بهـا مملكـةٌ 

بسطُ الأيدي إذا ما سئلــوا      

من أناس ليس من أخلاقهـم      

عيـا بـه   عرفٌ للحقِّ مـا ن   

منظر فيهم وفيهــم مـستَمع   

  نفـع عاجل     نُفُع شيء النائل إن

      رالفحش ولا سوء الجزع عند م

الأمرِ ما فينا خـــرع فـي       
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وإذا هبتْ شـمالاً أطعمـوا      

وجفانٍ كالجوابي ملِئَــتْ   

 لا يخاف الغدر من جاورهم 

قدورٍ مشبعات لم تُجـع  مـن       

سمينات الذُرى فيها ترع أبـداَ      

  منهم  ولا يخشـى الطبـع
  
  

 :)558(وتجلَّتْ في كثير من أبياتها معاني الإيمان مثل قوله

وبناء للمعالي،  إنِّمــا 

  نِعم الله  فينـا ربهـــا

يرفع االله ومـن شـاء وضـع   

  وصنيع االلهِ، واالله  صنَــــع
  

  

ديعلِ السر المخبشِع:  
        ذكره ابـن    : ()559(كان من فحول الشعراء، قال عنه أبو الفرج الأصبهاني

سلام فجعله في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء، وقرنه بخداش بـن زهيـر،              

شاعر  : ()560(وقال التبريزي).  والأسود بن يعفُر، وتميم بن مقبل وهو من المقلين      

  ).وهو شاعر مخضرم فحل : ()561(  وقال عنه البغدادي)فحل مشهور مقل
  

  :قصيدته الميمية
يبل الضة الحادية والعشرين والتى قسمها )562(روى له المفضالمفضلي  

  : مطلعهابين الغزل بمحبوبته والفخر بكرمه،

ذكرالر وذكْباب قْمرها س  

  ملْمن صبا حِصبا وليس لِف

وهو القائل في قصيدته : ()563(ده قال ابن حجروتعد من أشهر قصائ

  :المشهورة
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لأ اتُإنّي وجدمرأرشد ه  

تقوى الإله وشر ــالإثْ هم  

  :)564( لأثر الإسلام في شعره وقبلهحولعلّ اختياره لهذا البيت يلْمِ

   يومه العدمرء يكْرِب   ن الم    وإ ودـإن الثراء هو الخُلُ

  ا، أُدمــاؤُهفَي       مائةٌ يطير عِــجدك ما تُخَلِّدني ونِّإ

شَقَّ بنيتَولئنالم لِي رفي       ه مصالع ونَهد ربٍ تُقصض  

  مــ ن االله ليس كحكمِهِ حكْ    ةُ إ   ــالمنِي بن عنِّي نقِّتُلَ

  :)565(ومن غزله بمحبوبته

  مـــ   سلَفٌ يفُلُّ عدوها فَخْ   ا   له بها الربابلُّح تَدولقَ

ةٌ سبدِيرالنَّقَب ظْ لاها وغَرانَا     أقْـــه بِعيمـــبها عم  

رِتُويكحِ وجلا  يفةِهاً كالص    ظم   خْتلَجم آنولا ج هم  

بل الضورواها المفضأربعين بيتاً)566(ي .  

  
  :ارٍر ضِشِعر مُزرد بنُ

بنو : مزرد وجزءوشماخ : ()567(سرة شاعرة قال عنه ابن دريدأمن 

وله أشعار : ( فقال)568(ووصفه المرزباني.) ضرار كانوا شعراء أدركوا الإسلام

وقد اشتهر بذلك قال ): وكان هجاء خبيث اللسان: ( بعد ذلك)569(ولكنّه قال) وشهره

اء خبيث ا: ()570(التبريزياويبدو أنّه ك) للسانوكان فارساً مشهوراً وهجفحش ن ي
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: قلت: ()571(ومع ذلك كان يعد من الفحول قال أبوحاتم السجستاني. في الهجاء

: قلت.  قال الأصمعي وأخبرني من رأى قبر الشماخ بأرمينية. فحل: فالشماخ؟ قال

ولكنّه أفسد : ()572(وعلّق على هجائِه فقال) ليس بدون الشماخ: فمزرد أخوه؟ قال

 )573(والهجاء يضع الشرف ويزري بالسمعةِ قال ابن رشيق) ره بما يهجو النّاسشع

ومنهم من لا يهجو كفئاً ولا غيره، لما في الهجاء من سوءِ الأثر : (عن الشعراء

ولِم أهجو؟  : لِم لا تهجو؟ فقال: وقبح السمعة، كالذي يحكى عن العجاج أنّه قيل له

  .).لَم، وأحلاماً تمنعنا من أن نَظلِمإن لنا أحساباً تمنعنا من أن نُظْ

 المفضلية الخامسة يروى له المفضل الضبي قصيدتين الأولى ه

  :، يهجو فيها زرعة بن ثوب، ويقذع في هجائِه مطلعها)574(ةعشر

  
  هامِ كاس والسفاهةُالقومٍيألا 

  يوائِدِ حب سلْمى عني مِتِدأعائِ

  :)575(ومن هجائه لزرعة

 رعجارات بيتِأز م كِبن ثوبٍ إن  

زِلْهوألهاك نالر دِـغائ ارتغاء  

  ماً ابن ثوبٍ بواشِوأصبح جاراتُ

 الشَّر القدائيمن شَي دِـشويهِن  

576(أورد التبريزي(أ منها خمسة وربعين بيتاً، بينما روى ابن الأنباري)577( 

  .اثنين وأربعين بيتاً فقط
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وفيها افتخر بشجاعته، ة السابعة عشر)578(ليةوالقصيدة الثانية هى المفض 

  :جواده وفرسه ووصف سلاحه، وتباهى بشعره معتزاً بقوته، ومطلعهابونوه 

صا القلْحعن سلْب لُى وملّ العواذِم  

  لــيزاي مى وما كاد لأياً حب سلْ

  :)579(ويقول عن نفسه
فممِن كعزالَ ياليدينِ مكانُه   

  بها الحرب خامِلُ عن بارتْإذا كشَّ
  نّنِيبيان أَ ذِيانفقد علِمتْ فتْ

ي الذِّمارِ الحامِأنا الفارسلُـقاتِ الم  
الكب شُشَوأنِّي أردوالكب جامِح   

  لُـ ناهِ ي وهو ريانع رمحِوأُرجِ

  .)580(ربعةٌ وسبعون بيتاًأوهذه القصيدة اللامية طويلة عدد أبياتها 

  :شعر عبداالله بن عنمة
ولـشهرته  .)  مخـضرم  يشاعر جـاهل  : ( عن شاعريته  )581(ال التبريزي ق

 )583(روى المفـضل  ). عبداالله بن عنمة الـشاعر    : ()582(بالشعر قال عنه ابن دريد    

يمدح بها الحوفزان الحرث بن شريك    فالقصيدة  الضبي له قصيدة ومقطوعة شعرية      

  : بعد المائة مطلعها)584(ة المفضلية الرابعة عشريوه
  هاادعها وبِرجى هيلَلَ بِأشتَّ

  اــــهاد زفعينا وينْؤاتِد تُما قَبِ
  :)585(ومن مدحه له
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ثُارِإذا الحالحر عادى قبيلةًاب   
  لادهاـــ ب عد عليهبكاها ولم تَنَ

سدٍ في الأَ بِوتَمرنا كالقَنّةِعِج  
مطَوه نلُّ حِايا ما ي هاــفِصاد  

  . وعشرين بيتاًة ثلاثبي الض)586(ورواها المفضل
 بعد المائة   )587(ةوالمقطوعة من ستة أبيات جاءت المفضلية الخامسة عشر       

  :افتخر فيها على أعدائه، ومطلعها
تَما إن رى السز وسِفُيداً في نُيدهم  

  وبــهو كوزٍ ومر بنُراهكما تَ
  :)588(ومن فخره فيها
طِ الحقّ سائلَوا الحقَّلُسأَتَ إننُع ه  

  روبقْ ميفُبةٌ والسوالدرع محقَ

  فٌنُم فإنّا معشر أُبيتُن أَوإِ

  ن السم مشْروبلا نَطْعم الذُّلَّ إِ

فازحِج رمروضتناتع بِارك لا ير  

رِ مكْإذاً ييالع وقيد ــردروب  
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  الفصل الرابع

  بناء القصيدة عند المخضرمين
   

   



  مطالعلا : الأولالمبحث 
أول القصيدة قال على النُّقَّاد يطْلِقُه ، وهو مصطلح أّدبي ع مطْلعٍ جمعالمطالِ

المطلع أول ما يقع في السمع من القصيدة، والدال على ما بعده، : ()589(ابن رشيق

ريفاً  تع)590(وعرفه ابن حجة الحموي.)  المتنزل من القصيدة منزلة الوجه والغرة

علم أنّه اتفق علماء ا: (حسن الاستعارات، كشف عن جوهره، وحدد شروطه بقوله

البديع، على أن براعة المطلع عبارة عن طلوع أهلّة المعاني واضحة في 

استهلالها، وأن لا يتجافى بجنوب الألفاظ عن مضاجع الرقّةِ، وأن يكون التّشبيب 

 ،نِلسهولة متكفِّلة لها بالسلامة من تجشّم الحزبنسيبها مرقصاً عند السماع، وطرق ا

شو وما ليس له تعلُّق بما بعده، وشرطوا أن يجتهد الناظم في تناسب حمع اجتناب ال

ووضح ابن .) جنبياً من شطره الثانيأقسميه، بحيث لا يكون شطره الأول 

مغاليق  أهميتها وفضلها على الشعر بأن شبهها بالمفتاح الذي يفتح )591(رشيق

وبعد فإن الشعر قفلٌ أوله مفتاحه وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء : (القصيدة قال

شعره فإنّه أول ما يقرع السمع وبه يستدلُّ على ما عنده من أول وهلة وليجتنب 

فلا يستكثر منها في ابتدائه فإنّها من علامات الضعف، ) قد(و ) خليلى(، )ألا(

 وليجعله حلواً ةء الذين جروا على عرف، وعملوا على شاكلوالتكلان إلا للقدما

ينبغي للشاعر : ( فقال)592(ونبه إلى ذلك أبو هلالٍ العسكري.)  سهلاً وفخماً جزلاً

جفى من الكلام تترِز في أشعاره، ومفتتح أقواله مما يتطير منه ويسحأن ي

لاف ونعي الشباب وذم والمخاطبة والبكاء ووصف إقفار الديار، وتشتيت الأ

  .)الزمان

القزويني يتأنّق في ابت)593(وألزم الخطيب كلامه حتّى يكون اءِد الشاعر بأن 

لأنّه أول ما يقرع السمع : (بقولهى وعلّل لذلك نأعذب لفظاً وأحسن سبكاً وأصح مع

ذلك فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه، وإن كان بخلاف 
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سنِ، فمن الابتداءات المختارة قول حأعرض عنه ورفضه وإن كان في غاية ال

  : القيسيءامر

  لِنزِبيبٍ ومى حركْ ذِن مِكِبا نَفَقِ

  حوملِ فَخولِى بين الدلو الِّطِقْسِبِ

  :وقول النابغة

  بِ ناصِمٍّ يا أميمةُهي لِينِلِكِ

بِــ الكواكءِسيه بطيقاِليلٍ أُو(.  

 لأن حسن الافتتاح داعيةُ: ( لعظيم أثَرهِ قائلاً)594(ك نّبه ابن رشيقوكذل

 في افتتاح القصائد وللشعراء مذاهب: ( أيضاَ)595(وقال)  النجاحالانشراح، ومطيةُ

 واستدعاء القَبول بحسب ما في الطّباع من حب ،بالنّسيب لِما فيه من عطف القلوب

وإن ذلك : ()596(ووضح غرض ذلك فقال)  ءالغزلِ والميل إلى اللهو والنِّسا

:  )597(أي يفضي للغرض، وبين طرائق الشُّعراء فيه بقوله) استدراج لِما بعده

ومقاصد الناس فيه تختلف فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال، وتوقّع البين (

مر شوق بحنين الإبل، ولمع البروق،وتوالإشفاق منه، وصفة الطلول والحمول، وال

 التى يلتقون عليها، والرياض التي يحلون بها من خزامى، هالنسيم، وذكر الميا

وأقحوان، وبهار وحنْوة وظيان، وعرار، وما أشبهها من زهر البرية الذي تعرفه 

وأما فائدة : ( لفائدة ذكره أول القصائد  الحلبي)598(وأشار ابن الأثير.)  العرب

قصائد توطئةً للذهن وميلاً للنفس إلى ما فيها من ذكر النّسيب فإنّه يذكر في أول ال

ووصف الديار والمنازل فإن ذلك مما تميل النفس إليه .  الهوى والعشق وأحواله

  .)بالطبع
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تأملتُ مطالع قصائد المخضرمين فوجدتُها مختلفةً في نسيبها، فأطول مطلع 

 في ة بالمحبوبصلاً مفاًهو مطلع عينية سويد بن أبي كاهل حيث جمع فيه نسيب

 :)599(الأبيات
  

ا ــبسطتْ رابعةُ الحبلَ لن

اً يتــاً واضحلـو شتِجحرةٌ تَ

ـرٍ يـبٍ ناضِ بقضِهصقلتْ

 لذيذاً طعمـه لونِأبيض الَّ

حاً  وجهاً واضِمنح المرآةَتَ

اللون وطر ياً فاً ساجِصافي

  هــاـاً أطرافُغَونـاً سابِروقُ

نها  ما اتّسع نا  الحبلَ  مِفوصلْ  

 ـع سطَعاع  الشمسِ  في الغيمِكشُ

 حتّـى نصـع  أراكٍ  طيبٍنمِ

بيقِطيالر  خَيـقُ  إذا الر  ـدع

 ارتفع حوِ في الص الشمسِ قرنِمثلَ

ـع   ما  فيـه قمكْحلَ العينينِأ

غلّلتْهـا  ريـح ـكٍ ذِي فَنــعمِس  

  :)600( الأبيات عن الطيف والأرق له فياًوحديث

الشوقَه جيخيالٌ ز  ائر

ـا نَلِحاحطٍ جاز إلى أرشَ

ني ادتَ إذا ما اع كانآنسٍ

موكذاك ـا أشْ  الحبجعـه  

دع ـ حبيبٍ خَفِرٍ فيه قَـنمِ  

رع ـ لم ي طُروقاًعصب الغابِ

ع نَتَنّي فام مِومِ النََّون دحالَ

يكَرالهولَب وي صِي ع من  عزو  

  :)601(ثُم صفة الليل والنجوم والفجر في الأبيات

 هد مـا أرقُ الليـلَيتُفأبِ

 قد مضى  ليلٌلتُوإذا ما قُ

وماً ظلّعاً ج نُ الليلُسحبي

ويزّهـايهـا علـى إبطائِج  

 عـلـطَ  ـمنج وبعيني إذا   

 عــ منه فرجلُ الأوفَعطَ

ــع بات التَّــيها بطيئفتوالِ

غْماللونِ إذا اللون ــ انقشَربع  

  

على عادة الأقدمين في ) سلمى(، ذكر بعد ذلك )رابعة(وبعد استهلاله بذكر 

وللشعراء أسماء تخفُّ على ألسنتهم، وتحلو في : ()602(مطالعهم قال ابن رشيق
                                                 

  .191المفضليات ص  )  599
  .192 – 191المصدر السابق ص  )  600
  .192المصدر السابق ص  )  601



ليلى وهند وسلمى ودعد ولبني : أفواههم، فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو

ا وفاطمة ومية وعلْوة وعائشة والرباب وجمل وزينب ونُعم يء وأروى وروعفرا

هنوأشباه(.  

  :)603(فقال عن سلمى

ى بعد ما مب سلْي حعانِدفَ

فِني شْم لما تُ ثُنِيخبلتْ

وعتْنِدقَي برهـا ـا إنَّاه

 قولاً حسنـاً تُسمِع الحداثَ

كم قطعنا دسلْون مهاً مى مه

في حورٍرنْ يضاللحم بها ج 

ِـدىن إليها  مِوتخطّيتُ    ع

 منّي والريع دةُ الجِبهذَ  

 تمعي كُلّ أوبٍ ما اجؤادِفُفَ

صم مِتُنْزِلُ  الأعع  رأس اليفَن

  لم يستمعوا غيره أرادولَ

 ـعم لَور إذا الآلُغَنازح ال

  فيها كالصقعائر السذُخُأْي

  ـعنِ والهـم  الكَرِ الأمماعِزِبِ

 ةوهذه  مقدم: ( مطلع عينية سويد فقال)604(واستحسن عبداالله الطيب

ذكر اللّذّة الغابرة ونعت المحبوب في ثناياه ووجهه وشعره، وذكر . جمعت فأوعتْ

وقد .) الطيف وذكر الحب، وذكر الليل والنجوم، وذكر رقي الغرام وأنس الحديث

:  عندما قال)605(طلعه حكم النّسيب الذي أوضحه ابن رشيقاستوفى سويداً في م

من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً بما بعده من مدح (

أو ذم، متصلاً به، غير منفصل منه، فإن القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال 

لتركيب   في صحة اهبعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر أو باين

ولكنّه خص باستيفائه .) غادر بالجسم عاهةً تتخون محاسنه، وتعفِّي معالم جماله

وقد وجدتُ حذّاق : ()606(المحدثين لحذقهم في الوصل، ومهارتهم في السبك قال

 من المحدثين من مثل هذا الحال احتراساً يجنّبهم شوائب ةالشُّعراء وأرباب الصناع

جة الإحسان، حتى يقع الاتصال، ويؤمن الانفصال، النقصان، ويقف بهم على مح
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ومال ) وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها، وانتظام نسيبها بمديحها

وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد : ()607(بثنائه على المحدثين فقال بعد ذلك

 خواطرهم، ولطف أفكارهم واعتمادهم البديع وأفانينه في أشعارهم وكأنّه مذهب

واستخفّ بمذهب المخضرمين ومن سبقهم من .) جوا رسمههسهلوا حزنَه ون

سلاميين فأما الفحول الأوائل ومن تلاهم من المخضرمين والإ: ()608(الفحول بقوله

وقصارى كل واحد منهم وصف ناقته ) عد عن كذا إلى كذا(فمذهبهم المتعالم فيه 

فهذا وإن .)  فادرع عليها جلباب الليل والنجاء وأنّه امتطاهاةبالعتق والكرم والنجاب

مربوط بروح القصيدة وغرضها يدل على ذلك تعليق عبداالله فهو صدق لفظاً 

ولعلّ هذا يكشف لك سر الكناية المستكنّة : ( على مقدمة سويد الغزليه)609(الطيب

  ورابعته التى بسطت الحبل، ومنّته بعد أن دعته برقاها وتيمتْهةفي مقدمته الطويل

سويداً اقتحم مطلع عينيته، وذلك لأنّه لم  نلاحظ أن.) ثم بانت بعد ذلك كل البين

 في كُلِّ مطالعهم قال ا التصريع على عادة الأوائل الذين لم يلتزمو، وجرىيصرع

وأكثر شعر ذي الرمة غير مصرع الأوائل، وهو مذهب كثير : ()610(ابن رشيق

  :وقد قال أبو تمام وهو قدوةٌ: ()611(ذلك على أثره فقالواستدلَّ بعد .) من الفُحول

  ى وإنَّماوجدى بِ الجدوو ليفُوتقْ

يروقُك بيتُ الشّععرصي رِ حين(  

 شْغلُهحين يستهلُّ دون تصريع كأنّه يسلبه المعنى وي الشاعِر أن وأحسب

ر قصيدته كان وإذا لم يصرع الشّاع: ()612(علاجه، لذا يقتحم دون إعلام قال

ولكن سويداً صرع في وسط قصيدته حيث لا .) كالمتسور الداخل من غير باب

  :ضرورة لذلك في البيت

من س       دعخيالٌ لم ي ق العينأر        يؤادِى، ففُليمعنْتَزم   
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ج ابنفي غير الابتداء : (  ذلك بقوله)613( رشيقوخر الشّاعِر عما صرورب

 آخر يءٍ إلى وصف شيء خرج من قصة إلى قصةٍ أو من وصف شوذلك إذا

والبيت كان بمثابة انتقال من .) بيهاً عليهتنفيأتي حينئذٍ بالتصريع إخباراً بذلك و

 التصريع وسط يءفخره بقومه إلى الغزل بمحبوبته وكره ابن حجة الحموي مج

وكذلك أطال ) اعوفي وسطها ربما تمجه الأذواق والأسم: ()614(القصيدة قال

  :)615(المخبلُ السعدِي في مطلع قصيدته الميمية التي بدأها بالذكرى والطيف قائلاً

ها سقْم رباب وذكْر الرذكَ

  هـا  طُرِفـتْوإذا ألم خيالُ

  ا وليسلِفصب من صبا حِلْم 

شُينِع ونِؤُي فماءها سـمج  

  :)616(وهو شبيه بمطلع بائية ربيعة بن مقروم

رى تُكْ والذِّتُتذكّرهجيز اينب  

وأصبباقِح لِي وصها قدبا تقض  

  :)617(ومطلع عمرو بن الأهتم في قافِيته

   طَروقُيه وماءقتْ أسرلا طَأَ

  يشُوقُ   على أن الخيالَوبانتْ

  :)618(وهذا مثل مطلع خفاف بن ندبة

قِ في غيرِألا طرقتْ أسماءطْرم   

   نَلْتقِيران بنجتْوأنّى إذا حلّ

لتْ من ساكنها بدم وصف المخبل بعد ذلك دار محبوبته وقد درستْ، وثُ

   )619(البقر والظباء في الأبيات

 الـ ةِدِروأرى لها داراً بأغْ

ـتْ عداً دفَلا رماداً هامِإ

  يدانِسلم ي د ـمسلها ر رس

 الرياح خوالد سحم هعنْ
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 رفِعتْ يي الذ النُّؤْيةَوبقِ

ما أبقى البوارح والـ فكأن  

أعض فثوى له جـذْم هاد

  ها الوشْـمار من عرصاتِطَمأَ

َـبقرو بهـا الـرـقتَ    والأدم ـلطتْ بهــا الآرام المســارب واخت

أطلاء لانِ     الجآذِرِ والـوكأنغِزلَ حور  سـمهومها الب  

  :)620( بالدرة ووصفَ الدرة في الأبياتثم نعت صاحبته وشبهها

ردِبةٌ سبقَ النّعيمبها ي 

حيفة لا  كالصهاًيك وجرِوتُ

 بها  استضاءيلة الدرّكعقِ

زيتٌ،  وأخْـهِانِبلَب هـارج  

لا بهـا عظْم ها وغَأقرانَ  

ظم ـمهولا ج خْتَلجآن م

 سهــم ام كأنّهظَشخْتُ العِ

   اللُّخْمهب  وسطُوارِي غَ ذِنمِ

لذاته والغزل اوإطالة النَّسيب ليستْ استدراجاً لِم بعده لأنّه مقصود 

هضا في سواه من الأغراض فأوجبوا الإيجاز فيه قال ابن الأثير ،غرأم 

  .)ولا ينبغي للشاعر أن يكثر النّسيب في أول القصائد: ()621(يالحلب

قه بما تعلَُّ فقد بدأهما بنسيبٍ موجز لم يحسن وأما قصيدتا مزرد بن ضرار،

صرع وإنَّما بعده، ونلاحظ ذلك في قصيدته الأولى التي لم يصرع مطلعها، 

  :)622(داخلها

  

  اسمِهالا يا لقوم والسفاهةُ كَأَ

  دِيـوائع ى مب سلْ حني مِتِدائِعأَ

سوهاجاتِلَلْبالٍ إلى فَيقةُ ب  

  يدى معاهِمسلْلِ ي نِكتْبذِي الرمثِ أَفَ

  هاجاب وما بِ إلى جنْب الحِامتْوقَ

دِمن الوجلولا أعي عامدِي النّاسِن ،  

عاهِمدتر ى بينَعلةٍها كُلُّ رع  
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  دِــي الحوافِوافِ الح كالهِنْدِيبرابِغَ

  لاً كأنّهعي بذي الغُلان صراعِتُ

  ي علَّفٍ غير عاضِدِ جانِحِلْي الطَبذِ

  ي لُبانةًضِي فتقْوِ ألا تثْوقالتْ

  دِيـــاعِوم ي تِأبا حسنٍ فينا وتأْ

  :)623(ةوالبيت الذي صرع فيه وسط القصيدة مقرعاً بابن زرع

بٍ إنّما ذودخالدِفيا آلَ ثو   

   خالدِدِو في ذَخير ظى لا اللَّنارِكَ

  :)624(هوالقصيدة الثانية بدأها مصرعة وقد صحا من حب سلمى وأسِفَ لمشيب

ا القلْصحبع سلْن ى وملّ العواذِلُم  

وما كادسلْ لأياً ح بمى يِـايز   لُـ

  يتِيببِغي شَى طارؤادِي حتَّفُ

   من الشّيب شامِلُوحتّى علا وخْطٌ

وقد اعتمد البيت الأول على الثاني في تمام فائدته، وكمال معناه وهو قوله 

)ومن الناس من : ( عندما قال)625(ن رشيقوهذا ما أنكره اب)  يزايل فؤادي

ستحسن كلّ  بيتٍ  قائماً بنفسِهِ لا أيستحسن الشعر مبنياً بعضه  على  بعض، وأنا 

ولكنه .) يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده وما سوى ذلك فهو عندي تقصير

.  إلا في مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها: ()626(استثنى بعد ذلك فقال

) سلمى(وكرر مزرد ذكر .)  ن بناء اللفظ على اللفظ أجود هناك من جهة السردفإ

  :)627(مشبباً بها في الأبيات

ها يثُ لذٌّ حدِيى وهملْلهو بسوأَ

فِوبيضاء ةٌ يها للموخالِمِ صب

 خيـرٍ فبـاذِلُ ولُـؤُبها مسلطالِ  

اغِلٌ و شَلهو إلى الَّنُ يرنو لمهولَ
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ها  بدلِّيمي الحلِصبِي إذْ تُليالِ

ادها ر في صوارٍ مي مهاةٍوعينَ

وأسحمانالقُ ري رونكأنّه  

  اهمـاذَ غَرديتينِو على بطُوتخْ

 الرجعِ فيه تفاتُلُ يلِزِيٍ خَومشْ

سر فيها الغُتْرياض الهواطِلُ وثُي 

اطُ الأطـاوِلُ بان الس رمدأساوِ

  لُغـ الغلايـون والع  الميـاهِيرنمِ

وتبع عمرو بن الأهتم سنن الأقدمين عندما استهلّ قصيدته الرائية بذكر 

  :)628(هاقال في مطلعالبين، 

كولا تَأجِد لا تُلِم ز ور

اج قوٍّ ع نِالِمكأن على الجِ

نواعِوأبكار ـي  ألحقَتْنِم

ا أَفلمنـا قليــلاً يرسات  ن 

 الخُدور مكُنِهر بِتْوقَد بانَ  

ها الستُور كوانِس حسراً عنْ

هِن جلالةٌ أجد عسِيـر بِ

   فَهن صوريثِ إلى الحدِذِنأَ

  :)629(وهذا شبيه بمطلع دالية ربيعة بن مقروم 

  اودمع مب فأمسى القلْعاد ستْبانَ

  ادـياعِو الحر الموأخلفتْك ابنةُ

ةٌكأنَّها ظبلهاي أطَاع بِكْر   

   حوملٍ تَلَعاتُ الجو أو أُودانمِ

  قامتْ تُريك غداة البين منْسدِلاً

  يها العنَاقِيداتْنَتخالُه فوقَ م

لُهقَبذْباً مباً عوبارِداً طي  

  لمِ مشْهودامخيفاً نبتُه بالظَّ

ن فراق المحبوبة، وتشبيهها نلاحظ تَشَابه المطلعين السابقين في الحديث ع

بالظبية، ووصف محاسِنها إضافة إلى تساوي المطلعين في استواء جزأيهما وحسن 

وقد يهيج البين الشاعر فيذكر المحبوبة ويقف على دارها ويسألها كما . تقسيمهما

  :)630(فعل عبداالله بن عنمة
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  أشتّ بليلى هجرها وبعادها

  ا زادهع  تؤَاتينا وينفَدبما قَ

  ير غَربةٍى والنَّوى غَلَيلَو بِهسنلْ

   جِمادهارامتينِ منها منضتَ

  ى إذْ هِي الهم والهوىيلَليالي لَ

الفُرِي يدؤادها هادصها فَيرج  

فلمأْا ريتُ الدلتُهاراً سأْفْ قَار  

  ـافَعي علينا نُؤْيها ورماده

فلم يإلاّ دِقَب زِلٌنةٌ ومنام  

  الدواةِ مِدادها كما رد في خَطِّ

أما ربيعة بن مقروم فقد بدأ بوقوفه على دار محبوبته، ووصفَ رسومها، 

  :)631(وبكى لتذكارها في مطلع قصيدته الميمية

رفْتَ الرسوما  آل هنْدٍ عنأمِ

ها بعـد مـا فَعارِ مـالُخَتَ

قفْـتُ أُوِـائِلُس ي ـها ناقت

  هــا ـي  العهـد أيامرنِوذكَّ

  بجرانتريفْ قَم راً أَبتْ أنا م

 عليها الوشُوما انِ سنتَتْأتَ

ي الرسوما  ما سؤالِموما أنا أَ

َـ قلْباً سقِيمرذكُّ التَّاجفه   اــ

وتنوعلْمِد مطالع النّسيبِ وتعدها يوضح اقتدار الشاعر ويلاختلاف ح 

ء يناسبه ولذا يستهِلُّ  ربيعة بن مقروم مطلعاً آخر غرضه الذي حتّم عليه ابتدا

نه لكبر سِنّه ليمهد للفخر الذي انْساق علقصيدته العينية بصرمِ المحبوبة وعزوفها 

  :)632(إليه يقول

 الرواع تْ مودتكم صرألا

  شيـخٌ  كبيــر ه إنَّوقالتْ

  منها والوج البين ـد وداع

  تَرِعِ  امتِنَاع فَلج بهـا ولم 

                                                 
  .181ص المصدر السابق  )  631
  .186المفضليات ص  )  632



ن الطبيب متحسراً متوجعاً على تعذُّرِ وصل المحبوبة ببينما يستفهم عبدةُ 

  )633(في مطلع لاميته

لُ خَهلْ حولةُبب عولُدصورِ مالهج   

   مشْغُولُارِ الديدها بعِ أنْتَ عنْمأَ

  رةًاوِجةُ في دارٍ مويلَحلّتْ خُ

لَ المدائن فيها الأهوالفِيد لُـيك  

  :)634(وضمن المطلع شكواه مما يخامر قلبه من تذكُّرِها

من تر ر  القلبتِهاجيعِ ذِفخامكْر  

  هن منك مكْبولُيفٌ ور لطِسر

  رتْبي الحمى إذا غرس كرس أخِ

  لُـــ عقَابي هانْيوماً تأوبه مِ

  اــــهرولِلأحبةِ أيام تّذَكَّ

  لُويأْ تَ البين  ل يومِبى قَلنولِّو

وأرى أن مطالع المخضرمين لم تختلفْ عما أَلِفُوه وتعودوا عليه في 

. الجاهلية، فصدرتْ عن فطرةٍ صادقةٍ، وبديهة حاضرةٍ، شكلها واقع حياتهم البسيط

وينساقون يها، ح وونفهمي يما يلقي في أنفسهم، من المعاني التلفكان المطلع يقودهم 

ومن أحسن المعاني : ()635(ا، وهذا من أحسن المعاني كما قال ابن طباطبالوصله

والحكايات في الشّعر وأشدها استفزازاً لمن يسمعها الابتداء بذكر ما يعلم السامع له 

  )إلى أي معنى يساق القولُ فيه قبل استتمامه، وقبل توسط العبارة عنه

لأقدمين دون نسيب قال ابن اتِ المخضرمين على نهج ايجاءت مطالع مرثِ

وليس من عادة الشُّعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيباً كما يصنعون ذلك : ()636(رشيق

 م– ةً وكان علام–في المدح والهجاء، وقال ابن الكلبي ثيةً لا أعلمأولها نسيب ر 

  : دريد بن الصمةإلا قصيدةَ
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ثَأرجديد مِلِ الحب أُن دِمبعم   

  دِــلفتْ كُلَّ موعِبةٍ وأَخْعاقِبِ

لأن الآخِذَ في الرثاءِ يجب أن يكون مشْغُولاً عن : ()637(وعلّل لذلك قائلاً

ولذلك قد تبدأ مراثيهم بذكر .) التَشبيب بما هو فيه من الحسرةِ والاهتمام بالمصيبةِ

  :)638( في مطلع عينيته ذؤيب الهذَليوأب يقولُ الحكمة والعظةِ

  لمنُونِ وريبها تتوجع     والدهر ليس بمعتِبٍ من يجزعأمن ا

  :)639(وهذا مثل مطلع سعدى بنت الشّمردل الجهنية ترثي أخاها

  وعرونِ أُنُ والمثِ الحوادِنأمِ

  ــع لا أَهجي كُلّهوأبيتُ لَيلِ

  :  )640(ته المشهورة دون نسيب قالثي مرةوكذلك بدأ متمم بن نوير

  كٍ هالِبينِي بتأْرِهي وما دينِعلِ

ولا جا أَعٍ مِزمصأَ فَابوجاع  

  :)641(وقال في الأخري

  ياجنِ الأخْلِياء وه ونامتُقْأرِ

في الفُمع ؤادِ وجِ الليلِ هميع  

خيه مالك ولكنه أتى بالنّسيب في مفضليته التاسعة التي يشَك في نسبتها لأ

  :)642(حيث جاء مطلعها

تْصرمنَ زلَبيةُ حبم نطَقْ لا يع  

ولَيلِلِخ اللَحب فْانة تَلأمـجع  

ولقدح تُ على قلِريلِصهااعِتَ م  

يوميلِحِ الرفدم تَنْفَعسها المع  
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وربما قال الشاعر في مقدمة الرثاء : ( في مثل ذلك)643(وقال ابن رشيق

ا وهو في ذلك كلّه يتغزلُ ويصفُ تركْتُ كذا، أو كبرت عن كذا وشُغِلْتُ عن كذ

  :)644(ويحقّقُ ذلك متمم بقوله بعد البيتين السابقين) ساءنِّأحوالَ ال

ي حبالكِذِّجنَ يا زينِنَّ فإيب  

أستبِقد لِ مبوص دنهو أقْطَع   

قدمة  م– في غير الرثاء –وأغفل بعض المخضرمين في مطالع قصائدهم 

اضهم دون تمهيد، وأحسب أن ذلك قد يكون لشدة انفعالهم النَّسيب، واقتحموا أغر

ومن : ()645( سيطرت على وجدانهم وأنفسهم قال ابن رشيقيبأغراضهم الت

الشُّعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النَّسيب بل يهجم على ما يريده مكافحةً 

ب ر والقطع والكسع والاقتضات وذلك عندهم هو الوثب والبويتناوله مصافحةً

والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء وهي التي لا 

وممن جاءت قصائدهم بلا .)  يبدأ فيها بحمد االله عز وجلّ على عادتهم في الخطب

تمهيد وكافحوا أغراضهم مباشرة الحصين بن الحمام المري في قصيدتَيه 

  :)646(الأولى

ى االلهُجزالع يرة كُلِّهاشِ أفناء  

  اــثمومأْ اً قوقُع وعٍ  موضدارةِبِ

نَين مِنِبنا الأدنْي عمهم ورنا طَه  

   معظَماب بنا الحرتْمفزارةَ إذْ را

  :)647(والثانية

ينا مِ     يا أخونا مِ أَنيوا مولينا       ذَربينا وأُمقُن ااعةَضبذْهي   

  :)648(وعبدة بن الطبيب في وصيته
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إنّي قد كبِنِ   أب يورابنِتُر لِرِي      بص ي وفيلحٍمصم تَعتَمس  

وأيضا نلاحظُ أنّها جاءت دون تصريع، وهذا ما يعضد ما ذهبنا إليه من 

استعظام الشّاعر واهتمامه بما يتحدث عنه، وقد ورد عن الأقدمِين مثله يقول 

  :)649(ضمرة بن ضمرة النّهشلي مفتخراً

شْومتُ ير  كالطََّلةٍعنَههانهدوِر  

عِإذا ما الجيد باننِاي وهو عد  

   )650(يميتَّمِرِع الخَومثل ما سبق قول عوف بن عطية بن ال

  نْقُرِع كالر حواسِوإذا النِّساء        متُي لقَباحِ الصيانِتْ فَمع    ولنِ
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  الخروج: المبحث الثاني
أما : (ق بينه وبين الاستطراد، فقال عن الخروج، وفر)651(عرفه ابن رشيق

الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد، وليس به، لأن الخروج إنّما هو أن تخرج 

 )652(وقال.)  ل ثم تتمادى فيما خرجت إليهحيمن نسيب إلى مدح أو غيره بلطف ت

 من غير ذلك الاستطراد أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظة: (عن الاستطراد

النّوع يقطع عليها الكلام وهى مراده دون جميع ما تقدم، ويعود إلى كلامه الأول، 

يهاًتشب، وجلّ ما يأتي ةوكأنّما عثر بتلك اللفظة عن غير قصد ولا اعتقاد ني (.

 الخروج يومن الناس من يسم: ()653(وذكر أنّه قد يعرف بالتخلّص أو التوسل فقال

لاتخلُّصاً وتوس (.وذلك مثل الخطيب القزويني)التخلُّص ونعني به : ( في قوله)654

الانتقال مما شبب الكلام به من تشبيبٍ أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملاءمةِ 

.) ب إلى المقصود كيف يكونيبينهما، لأن السامع يكون متَرقّباً للانتقال من التّشب

ة الحموين التخلّص(لك فأطلقَ عليه  على ذ)655(وزاد ابن حجسح ( فَهعندما عر

 ههو أن يستطرد الشّاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلّق بممدوح: (قائلاً

بتخلُّصٍ سهلٍ يختلِسه اختلاساً رشيقاً دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال 

 الممازجة والالتئام والانسجام بينهما من المعنى الأول إلاّ وقد وقع في الثّاني لشدةِ

الانتقال من موضوع لآخر بغْية ورأى أنَّه هو .)  حتّى كأنّهما أفرغا في قالبٍ واحدٍ

منْه، بل يجري ولا يشترط أن يتعين المتخلّص : ()656(التوصل للغرض ولذلك قال

خر، أو زل، أو فغمن نسيبٍ أو ذلك في أي معنى كان فإن الشاعر قد يتخلص 

 من المعاني يؤدي إلى ىوصف روض أو وصف طلل بالي أو ربع خالي أو معن

ولكنه ربط ذلك بالغزل .) مدحٍ، أو هجوٍ، أو وصف في حربٍ أو غير ذلك
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.)  ولكن الأحسن أن يتخلّص الشاعر من الغزل إلى المدح: ( بعد ذلك)657(فقال

التخلّص : ()658(براعته قال ابن رشيقوكان النقاد يرون في إحكامِهِ قدرة الشاعر و

وأضاف .) عند النقاد يدلُّ على حذْق الشاعر وقوة تصرفه وقدرته وطول باعه

ويعد من عمل .) ولطافة الخروج إلى الممدوح سبب ارتياح الممدوح: ()659(أيضاً

ة الحمويوهذا النوع : ()660(المولدين الذين أكثروا منه، وبرعوا فيه يقول ابن حج

ي حسن التخلّص اعتنى به المتأخرون دون العرب ومن جرى مجراهم من أعن

قدمين الذين لم يتكلّفوا  في صنْعتِهِ ولذا ولم يخلُ منه شعر الأ.) المخضرمين

ولكنّه لم يفُتْهم، فإنّهم أوردوا لزهير في هذا الباب : ()661(استدرك بعد ذلك وقال

  :قوله

   ) هرمهِ الكريم على عِلاتِكنـ       لـ و كانوم حيثُ ملُيلَ البخِن     إِ

انظر إلى هذا العربي القديم، كيف :  ()662(وعلّق على براعة تخلّصه قائلاً

أحسن التخلّص من غير اعتناءٍ، في بيتٍ واحدٍ، وهذا هو الغاية القُصوى عند 

حدثين  بين طريقة القدماء والم)663(وفرق ابن رشيق.) المتأخرين الذين اعتنوا به

كانت العرب لا تذهب ( :)طريقة العرب في الخروج(عنوان بعد الفي الخروج فقال 

هذا المذهب في الخروج إلى المدح بل يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر 

ويأخذون فيما يريدون أو يأتون بأن ) عد عن ذا(و ) دع ذا: (القفار وماهم بسبيلِهِ 

وربما كثرت عند القدماء سرعة الانتقال  من . ي يقصدونهددة ابتداء للكلام الذشالم

القزويني مة إلى الغرض، وعرف ذلك بالاقتضاب يقول الخطيبوقد : ()664(المقد

) ينتقل من الفن الذي شبب الكلام به إلى ما لا يلائمه، ويسمى ذلك الاقتضاب
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ليهم من وهو مذهب العرب الأولى ومن ي: ()665(وعزا ذلك للقدماء فقال

 ي من شعرهم وإنّما روى بيتين في ذلك لأبيءولكنه لم يستشهد بش.)  المخضرمين

  :كقول أبي تمام:  (تمام فقال

  يراً  خَ أن في الشَّيبِى االلهُلو رأَ

الأبرار دِلْ في الخُجاورتْها شيب  

  يليالِ الّوفُري صدِب يومٍ تُلُّكُ

  اــريبعيدٍ غَ س يقاً من أبِلْخُ

 للتخلص فنسب ابتداعه للمحدثين وأشار لطُرقِ )666(طرق ابن طباطباوت

لأن مذهب الأوائل في ذلك واحد، وهو قولهم عند وصف : (الأوائل فيه بقوله

جشَمنا ذلك إلى تإنّا : الفيافي وقطعها بسير النُّوق، وحكاية ما عانوا في أسفارهم

 التّشبيب ووصف الفيافي فلان يعنون الممدوح أو يستأنف الكلام بعد انقضاء

والنُّوق وغيرها فيقطع عما قبلها، ويبدأ بمعنى المديح أو يتوصل للمديح بعد شكوى 

فيستجير  منه بالممدوحهِ وخطوبِهِنِالزمان، ووصف مِح  (ا المحدثون فقالوأم)667( 

لوها إلى المعاني التي أرادوها من مدح أو ئومن الأبيات التي تخلّص بها قا: (عنهم

هجاء  أو افتخار أو غير ذلك ولطُفُوا في صلة ما بعدها بها فصارت غير منقطعة 

وغلب على القدماء ومن .) عنها، ما أبدعه المحدثون من الشُّعراء دون من تقدمهم

تبعهم من المخضرمين ضعف الانتقال وبعد الصلة في خروجهم، يقول ابن حجة 

ينتقل وإذا لم يكن التخل: (  في هذا)668(الحموي ي اقتضاباً، وهو أنمص كذلك س

الشاعر من معنى إلى معنى آخر من غير تعلّق بينهما كأن استهلّ كلاماً آخر، 

وعلى هذه الطريقة مشى غالب العرب، وغالب المخضرمين وكثير من شعراء 

  .)المولدين، وهذا النوع من البديع ما اعتنى به غير حذّاق المتأخرين
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ا مضرمين ملتمساً فيها الخروج والتخلّص، فمِنظرت في قصائد المخ

 تخلّص ربيعة بن مقروم ، دون مراعاة الملاءمة أو التعلق– على قلّته –وجدته 

  : )669(إلى ممدوحه مسعود بن سالم، فقال بعد أن استهلّ بالنّسيب ووصف ناقته

  ا ودعقَ مس ما لم أَلْينيحِترِسلا تَ      قُلْتُ لها ين إلي الأَ لما تشكّتْ

ولربيعة بن مقروم الضبى أبيات في : ( عنه)670(ولذلك قال عبداالله الطيب

المديح جيدة اختارها المفضل، خرج فيها ربيعة من الغزل إلى المديح خروجاً 

: وكذلك خروج عبدة بن الطبيب الذى اعتمد فيه على عادة القدماء بقولهم.) مقتضباً

  :)671(قال عبدة) وعد عن ذا(

عنْفع دها ولا تشغلْكعن لٍ عم  

الص الإن  دلِيلُشبابةَ بعيبِ تَض  

رةٍبجسونِ دلاةِ القَيرةٍ كعس  

غِوتَ ن إرقالٌ فيها على الأيلُـيب  

زعلى نهجه فقال متخلصاً للفخر بنفسه)672(د بن ضرارروجرى م :  

فدعما ترى رأْ ذا ولكن يع بةٍص  

  لُِـم مندياتٌ عضائنهتْنِي متأ

فقال بعد مقدمة ) يذرين( معتمداً الأمر )673(وأيضاً تخلّص عمرو بن الأهتَم

  :النسيب

  م هيثمٍخْلَ يا أُي فإن البذَرِينِ

جال سالح أخْلاقِ الروقُــلِصر  

  واي فَإِنّنيهي وحطِّي في رِينِذَ

بِعلى الحساكي الريقُفِ شَيعِف الز  

                                                 
  .214المفضليات ص  )  669
  .75 ص 4المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها جـ  )  670
  .136المفضليات ص  )  671
  .100المصدر السابق ص )   672
  .126 – 125المصدر السابق ص  )  673



كان أكثر تلطفاً في خروجه حين خرج )674( بن أبي كاهلاً سويدولكن 

  :بقومهمفتخراً 

اولْن غِشَاشاً منْهــلاً فتنَ

  ي بكْرٍ بها  مملَكــةٌمِن بنِ

   علأرضٍ تُنْتج نهوج ثُم

ـعتَمسفيهم وفيهم  م نْظرم  

ذلك و) واو رب(ولاحظت كثرة اعتماد المخضرمين في خروجهم على 

  : عندما انتقل للفخر بنفسه)675(مثل عمرو بن الأهتم

 فاقْصِد فَإن قصدو لمر الحقِّ

  راًـذرون  إلي  شَظُوقومٍ ينْ

  وإنحتّى  جار روا فَجوا يصِير

ـورـاءِ عالبغْض من مونُهيع  

  : بعد تغزلهِ)676(ولكنه قطع عندما انتقل لوصيته لابنه فقال

نـا  قَليـلاً سايرفلما أن  تَ

  و بن عمرٍيتُ رِبعيوصلقد أَ

لحدِيث فهن صور ذِن إلى اأ  

  يرتك الأُمورإذا حزبتْ عشِ

من استخدام وقد ي الشاعر كْثِر)بلعدد ما يتناول من موضوعات ) واو ر

  : أبياتاً أولها)677(وذلك مثل عبدة بن الطبيب، انتقل لوصف مورد ماء فقال

  جنٍ في جمهِ بعرآومنْهلٍ 

  وقُ إليه الريح مجلُولُتسمما 

عروصف م بقوله)678(ى بعيداً بدأهثم :  

فرٍوعازبٍ جادفي ص مِيالوس ه  

  ي الذِّهاب عليه فهو موبولُرِست

  : قال عندما شرع في وصف الكتيبة)679(ومثله ربيعة بن مقروم

لْ      ومومٍ جوانبهما ردماح لها شُعاعى بالرجاحٍ       تُز  

  :)680(قال مفْتخراً بوروده مورداً بعيداًوبعد انتقاله 
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ماءٍ آجن الجات قَفْـرٍ      تَعقَّ      وفي جوانبِم هِمبـاعالس   

رتِ الثُّ      وردت وقد تغوريا     وتحت ولياعسو مهتي و  

على التعلق وحسن الالتئام بين ما يخرج منه اً مبنيولما كان عماد الخروج 

الشاعر وما يتوصل إليه، كان خروج المخضرمين يعد اقتضاباً عند المحدثين أو 

يقول ابن ) عد عن ذا(و ) ذا دع(طفْراً و قطعاً لا سيما إذا لم يفصل بـ 

 ولا منفصلاً لاً بما قبله،صفإذا لم يكُن خروج الشّاعر إلى المدح مت: ()681(رشيق

ومن ذلك قول .) ونحو ذلك سمي طفْراً أو انْقِطَاعاً) عد عن ذا(، )دع ذا(بقوله 

  : عندما طفر من النسيب لوصف ناقته فقال)682(ربيعة بن مقروم

تْففاضد وعِمها نهتُي فنه

  ـاء  عيرانـةً أدمفعديـتُ

  ا على لِحومجتي وردائِي سي

  ملُّ الرسِيمــاتَعذَافِرةً لا 

  :)683(وقطع من ذلك للفخر بنفسه قائلاً

الّينِ تسئلِ  وإن ؤٌ           أُهيني فإنِّي امــرو الكريموأحب الئيم  

 فقال بعد مقدمة النّسيب ممتدحاً الحارث )684(وكذلك فعل عبداالله بن عنمة

  :الحراب

لٌ إلاّ دمنةٌ ومنازِقَفلم يب  

في خَطِّ الد دهاكما رادواة مِد  

إذا الحارِثُ الحرعادى قبيلةًاب   

  لادهاـ باها ولم تبعد عليهِنكَ

 فهو يعبر – وإن عده النقاد طريقة المخضرمين في الخروج –والاقتضاب 

عن  بيئتهم وموجوداتها المألوفة لديهم لأن السامع يكون متوقعاً ما سيؤول إليه 

لأن : ()685(وهذا ما قال به الخطيب القزوينيالشاعر في ثنايا رحلة قصيدته 
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يب إلى المقصود كيف يكون، فإذا كان حسناً شبنتقال من التالسامع يكون مترقباً للا

) متلائم الطرفين، حرك من نشاط السامع، وأعان على اصغائه إلى ما بعده

ولذلك أحسب  المشهود، ه الشاعر وواقعوالملاءمة قد ترتبط بعلل خفية مردها بيئةُ

  . فقد لا يراه المخضرم كذلكةأن ما يراه المحدثون عدم تجانس أو ملاءم



  الخواتيم أو المقاطع: المبحث الثالث
 القصيدة ولذلك عرفَه به ما خَتَم به الشّاعر قصِيدتَه، أو ما انتهتْ يقْصد بها

ةُ  فهو قاعِدوأما الانتهاء: (فقال) الانتهاء( بعد أن أطلق عليه )686(ابن رشيق

القصيدة، وآخر ما يبقى منها في الأسماع، وسبيله أن يكون محكماً لا تمكِن الزيادةُ 

عليه، ولا يأتي بعلُ الشِّعرِدمِنْه؛ وإذَا كان أو أحسن ه يكون أن مِفْتاحاً له وجب 

ورة الاهتمام  لِفضلِه، وأوجب ضر)687(وأشار الخطيب القزويني.) الآخر قُفْلاً عليه

ينْبغِي للمتكلم أن يتأنّق في ثلاثة مواضعٍ  من كلامِهِ حتّى تكون أعذب : (به في قوله

) التّخلّص(اني ثَّوال).  الابتداء(فذكر أن الاول ) لفظاً وأحسن سبكاً، وأصح معنى

فْس، فإن كان لأنّه آخر ما يعيه السمع ويرتسِم في النَّ: (قال عنهو)  الانتهاء(والثالث 

مختاراً كما وصفنا جبر ما عساه وقع فيما قبله من التَّقصِير، وإن كان غير مختار 

 ضرورةَ  )688(وأكد ابن حجة الحموى.) بخلاف ذلك ربما أنْسى محاسن ما قبله

 لكلا مةًوهذا النّوع يجب على النّاظم والنّاثر أن يجعلاه خاتِ: (الإحسانِ فيه فقال

فإنّه آخر : ()689(وعلّل لذلك بقوله) ا، مع أنّهما لابد أن يحسنا  فيه غاية الإحسانمهم

ونَوه .) ما يبقى في الأسماع، وربما حفِظَ من دون سائر الكلام في غالب الأحوال

حسن (فإن التيفاشي سماه : ()690(قبل ذلك إلى أن هناك من سماه المقطع قال

  ).ةموسماه بن أبي الأصبع حسن الخاتِ: ()691(وقال أيضاً) المقطع

 ختم  منمِوجدتُ قصائد المخضرمين مختلفةً في مقاطعها وانتهاءاتها فَ

 لأخيه وهي هِتِ في مرثي)692(، وذكر الموتُ متأسياً به متمم بن نويرةةبالحكم

  :المفضلية التّاسعة يقول في ختامها

  ىي إلى عِرقِ الثّرفعددتُ آبائِ
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عفد لَم تُ أنفَعلِم موتُه معواـيس  

  هم ودعتْهمذَهبوا فلم أُدرِكْ

ها والطَّرِيقُ غُولٌ أتَو يهــالمع  

  ن تَلَفٍ مصِيبٍ فانْتَظِرلابد مِ

عربأُخْرى تُص أَم مِكضِ قَوأبأر  

  ولِيأْتِين عليك يوم مرةً

قَنّعاً لا تَسكَى عليك مبيـــمع  

وقد خُتِم بالحكمة وذكر الموت في غير غرض الرثاء ومثال ذلك  قول أبي 

في نهاية قصيدته بعدما افتخر بنفسه)693(النّشناشِ النّهشلي :  

   كتائِبه      ولو كان شيء ناجياً من منِيةٍ     لكان أُثَير يوم جاءتْ

عديلُ السوصف غزله بمحبوبته ثُ الذي استغرق في )694(وكذلك المخب  م

  :تامهاقال في خِو هِمِنوه بكرأن ناقته وطريقها، وأنْهى قصيدته بعد 

ر في قَّشئِن بنيتِ لي الملَو

ِّـتُلَ   ي المنيــةُ إِنقِّبـن عن

   مصونَه العد ربٍ تُقصضه

ِـهِ حكْـم ليس كحكْن االلهَ   م

دلّ على تأثر واضح ف ما آل إليه، بأن جعل التقوى خلاصةزاد ولكنه 

  :)695(بالإسلام فقال بعد البيتين السابقين

تُ الأمإنِّي وجد       الإثْم هشّرتَقْوى الإلهِ و       هأرشَد ر  

  : في نهاية وصيته لابنه)696(واتضح ذلك عند عبدة بن الطبيب

  هِتِ لوقْاممى الحِى إذا واقَحتَّ

  الةَ مصرعح جنْبٍ لا ملِّولكُ

  بجِ ي فلم بالسلامِوا إليهِبذُنَ

   الأسمع الدعاءِنِم عحداً وصأَ
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 مرثيته بذكر الموت ولكنه  أشار إليه في صورة البطل )697(خَتَم أبوذؤيب

الكامل السلاح وموقفه إزاء بطلٍ آخر يصطرعان، فإذا به قد خر صريعاً قتيلاً 

  :يقول

   ذا رونَقٍحما متَوشِّلاهوكِ

عباً إذا مضالض يقْيبةَرِس طَع  

  وافذٍما بنَسيهِا نفْخالسفتَ

َـكنوافِذِ العبط التي لا تُرق   عـ

  يشةَ ماجدٍاشَ عِ عدوكلاهما قَ

لاءنى العجشيئاًو أن لو  نْفَعي   

:   المخضرمين بالدعاء مع اختلاف أغراضها فمثلاً بعض قصائدِوقد انتهتْ

  :يه قائلاًعل الشّامتين )مالك( ختم بالدعاء على أعداء أخيه )698(متمم بن نويرة

   مقتَلُ مالكٍ الواشينيءِفلا يهنِ

  فقد آب شَانِيهِ إياباً فَودعا

هذا ختام تُ ابن وأرى أنترضاه النّفس في هذا المقام رغم إنّني وجد 

ذّاقُ من الشعراء ختم القصيدة وقد كرِه الح: ( ينهى عن ذلك بقوله)699(رشيق

إلاّ للملوك فإنهم :  ()700(ولكنّه استثنى فقال) بالدعاء، لأنّه من عمل أهل الضعف

عندما قال ذلك  جرى على )701(وأحسب أن ربيعة بن مقروم.)  يشتهون ذلك

  :مخاطباً ممدوحه مسعود بن سالم

   حسنٍنا أوليتَ مِمي بِنائِهذا ثَ

ضورِ قَلا زِلْتَ عحينِ مالع ودايرس  
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دعا له بأن يظلّ محسوداً ويريد أنّه صاحب فَضل، وقد افتخر بعض 

  :وليس بختام - )702(العرب بأنهم  محسودون يقول الأحوص بن محمد

  سدلمتِ مح عدي على ما قَنِّإِ

  نآنِشَّي على البغْضاءِ والنمِأَ

ي مِينِترِما تعةٍوبِطُ خُنلِمم   

  يــني وتُعظِم شانفُشرِّ تُإلاّ

القزويني ا الخطيبختام القصيدة بالدعاء في قوله)703(أم فقد استحسن  :

  :فمن الانتهاءات المرضيةِ قول أبي نواس(

ى لهدفبقيتَ للعلمِ الذي تُه  

وتقاععن يومِتْس كامالأي   

 بالنّفْس سواءجاءت فخراً معظم خواتيم قصائد المخضرمين ولاحظت أن 

  :)704(سويد بن أبي كاهلٍ: مثل 

لْهس غير عليه فانْتَئِ خادِرٍ       ثَثٍ ليويد ضتْ أردعج  

ين بن الحصأو الحي705(مام المر(:  

  ي أي يومٍ قَدرتُمنوذُولكن خُ

  كلّماتعلي فحزوا الرأس أَن أ

  سٍبآيةِ أنِّي قد فجعتُ بفارِ

الأقوإذا عر أقْد امدملِمعاـ م  

.  ينتظر منه بعد ذلكيءونلحظ أن هذا الختام ليس قفلا لما سبق فكأن القار

 الذي يزهو بما كان )706(ومن الشُّعراء من ختم يفخر بقومه مثل عمرو بن الأهتم

والرباب قتال بني حنظلة  لأبيه من أثر صالحٍ في إجارة بني تميم يوم أرادتْ سعد

  :وعمرو بن تميم
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كاتِ قـومٍ رِلى تَلكنِّي إِو

ِــد فشرَسمي والأشَ ي فان

ـي انَمتْ أن تفَ هيم يوممِتَ

  كان فيهِيةَرِ ضنادٍ مِوبِ

فأصلحا  بينها في الحرب مِم  

  همؤساءالر والنَّبلُ الب  ورح

ير جِي الموفِهتم الملأوعلّى ا

انَودى بين جعمسِيها الم ير

يوله م تَسِيــر ــهكواكب 

  ورــو ثِقَـةٍ جس بها أخُلمأَ

 الذي فخر بشجاعة قومه يوم )707(وكذلك فعل ربيعة بن مقروم الضبي

  :جراد

تْ أَ جرادٍويوماستلْحم لاتُناس  

زِييدولم ي ملنا قرن ررضبا أع  

  وقاظَ ابن حِصنٍ عانِياً في بيوتنا

   في ذِراعيه مصحبـايعالج قِداً

  وفارس مردودٍ أشاطَتْ رِماحنا

  واجزرن مسعوداً ضباعاً وأذؤَبا

 في مفضليته الثالثة والعشرين فافتخر بنفسه )708(وزاد عمرو بن الأهتم

  :وأهله قائلاً

  نَمتْنِي عروقٌ من زرارةَ للعلى

  ومن فَدكيٍّ والأشَد عروقُ

  لفَتى في أُرومةٍمكارِم يجعلْن ا

  يفاعٍ وبعض الوالِدِين دقِيقُ

  

  : عن شجاعته وقومه)709(ومثله قال ربيعة بن مقروم

جعلنا السيوفَ بهِ والرماح 

ن العيالِ وجرداً يقربن دو

معاقِلَنا والحديد النّظِيما   

خلالَ البيوتِ يلُكْن الشّكيما 
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  لا براح ب أنفي الحر داتعوتْ لاتشْتكِي  الكُلومإذا كُلِّم  

  مفضليته البائية بالهزءِ والسخرية من بني )710(وأنهى الحصين بن الحمام

  :محارب فقال

حارِبجاءتْ م إلا حين وولا غَر  

  إلينا بألْفٍ حاردٍ قَد تكَتّبــا

  موالي موالينا ليسبوا نِساءنا

  م بنكراء ثعلَبـاأثعلب قد جئتُ

  يا آلَ ذبيان مالكم: وقُلْتُ لهم

  تفاقدتُم لَم تذهبوا العام مذْهبا

  تداعى إِلى شَر الفَعال سراتُها

  فأصبح موضوع بذلك ملْتبا

فيعليه بها فقال)711(ولذلك هجاه الخص في خاتمة قصيدته التي رد :  

  يغَنِّي حصين بالحجاز بناتِهِ

  عيا عليه الفخر إلا تهكُّماوأ

وإنّا لَنشْفِي صورة التّيس مِثْلَه  

  ونَضرِبه حتّى نَبلَّ استَه دما

 حيث أقذع )712(ولم يختم بالهجاء من المخضرمين غير مزرد بن ضرار

  :في هجاء زرعة بن ثوب فقال

  

  فأيه بكنْدِيرٍ حمارِ بنِ واقع

  دِرآك بإيرٍ فاشتأَى مِن عتائِ

  أطاع له لس الغَميرِ بتلْعةٍ

  حِماراً يراعِي أُمه غير سافِدِ
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  ولكنَّه من أُمكم وأبيكُم

  كجارِ زميتٍ أو كعائذِ زائدِ

 فقد ختم قصيدتَيه بالوعيد والانذار فقال في )713(وأما عبداالله بن عنمة

قرِي الذي حفز الأولى يتوعد بني عبيد وبني سعد، وهم رهط قيس بن عاصم المنْ

  :الحوفزان يوم جدود فقال مشيراً لهزء العجوز الباهلية

  وإنّي على ما خَيلتْ لأظنُّها

  سيأْتِي عبيداً بدؤُها وعِيادهــا

هفيقُود داً راكبيبسيأْتِي ع  

  فيهبِطُ أرضاً ليس يرعى عرادها

  فلولا وجاها والنِّهاب التي حوتْ

  ء سعدٍ معادهــالكان على أبنا

  :)714(ويقول منْذِراً بني ذُهلٍ

  إن يدع زيد بنِي ذُهلٍ لمِغْضبةٍ

وبحسم صالقب ةَ إنعرلز بنغْض  

 لاميته بوصف الخمر )715(ومن عجيب الأمر أن يختم عبدة بن الطبيب

  : في انتهائهاوساقيها والتصاوير والفِراش والسماع مع صلته بوقعة القادسية يقول

  

  ثُم اصطبحتُ كُميتاً قَرقَفَاً أُنُفاً

  مِن طيبِ الراحِ، واللّذاتُ تَعليـلُ

  صِرفاً مِزاجاً، وأحياناً يعلِّلُنا

  شِعر كمذْهبةِ السمانِ محمــولُ

  تُذْرِي حواشِيه جيداء آنِسةٍ
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  في صوتها لِسماعِ الشَّرب ترتِيلُ

   علينا تُلَهينا ونُصفِدهاتغدو

  تُلْقَى البرود عليها والسرابيــلُ

 في مخْتَتم لاميته حكاية عن صائدٍ فقد )716(بينما قص مزرد بن ضرار

كلْبيهِ فساءت حالُه، وحاولَ النّوم فاستعصى عليه، وإذا تأملنا ما قبل ذلك من 

ه لشعره نلحظُ فرقاً موضوعات مثل فخره بشجاعته، ووصف سلاحه، وإعظام

  :واضحاً حيث لا صلة بين ذلك وما ختم به يقول

  فلما تَناهتْ نفسه مِن طَعامِهِ

  وأَمسى طَلِيحاً ما يعانِيهِ باطِلُ

  تَغشّى يرِيد النَّوم فَضل رِدائِه

  فأعيا على العينِ الرقاد البلابِلُ

ومن العرب من يختم : ()717(وأحسب أنّه في مثل ذلك يقول ابن رشيق

القصيدةَ فيقطعها والنفس بها متعلّقةٌ، وفيها راغبةٌ مشْتَهيةٌ، ويبقى الكلام مبتُوراً 

كُلّ ذلك : ()718(ولكنه أرجع ذلك لعدم تكلفهم فقال.)  كأنّه لم يتعمد جعله خاتمةً

تمها بقوله رغْبةً في أخْذِ العفْوِ وإسقاط الكلفة ألا ترى معلقة امريء القيس كيف خ

  :يصف السيل عن شدة المطر

  كأن السباع فيهِ غَرقَى غُديةً

  )بأرجائِهِ القُصوى أَنابِيشُ عنْصلِ

فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من أصحاب : ()719(وعلّق عليه فقال

 في عينيته فوصف )720(وكذلك قطع ربيعة بن مقروم.) المعلقات وهي أفضلُها

  :قال بعد أن افتخر بنفسه وقومهصائداً ف

َـاع   فصبح مِن بنِي جِلان صِلا  ُـه المت عطِيفَتُه وأسهم
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إذا لم يجتزِر لِبنِيهِ لحماً 

فَ الغِرينِ حشْراً فأرسلَ مره

  فلهفَ أُمه  وانْصاع   يهوِي

غَريضاً مِن هوادِي الوحشِ جاعوا 

 تَــرِ انْقِطَــاعالو مِـن هبفَخَي

التّقريب شَــاع مِن ــجهر له  

وأرى أنهم يقطعون منتهى قصائدهم لما درجوا عليه من إلْف العادة في 

بعض الموضوعات التي يعيها السامع لكثرة تردادها واتفاق إشاراتها لما يلْمحون 

صيدة افتخر في  في نهاية ق)721(إليه من المعاني ومثل ذلك قول عامر بن الطفيل

  :معظم أبياتها

  فجاءوا بفُرسانِ العرِيضةِ كُلّها

  وأكلُب طُراً في لِباسِ السنَورِ
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  الفصل الخامس

  الوصف عند المخضرمين
  



  وصف الحيوان: المبحث الأول
صور الشعر العربي الحياة بكلِّ معالمها، وتمثّلتْ فيه حيةً لا سيما صورة 

 الذي أُلِفَ ووصِفَ وصفاً ينُم عن عميق المحبة وأصيل المعرفة، الحيوان

  .واقتصرتُ في قصائد المخضرمين على ما أكثروا من ذكره وعرِفُوا به

  

  :وصفُ الإبل:  أولاً
والذكر منها . الإبل جمع لا واحد لها من لفظها ()722(قال عنها النويري

  :دليل ذلك قول بعض الشعراءجمل والأنثى ناقة والبعير يقع عليهما و

  لا نَشْتهِي لبن البعِير وعِنْدنا

  عرقُ الزجاجةِ واكفُ المعصار

وقد ألِفَ العرب  الإبلَ فهي مركبهم في السفر، وعدتهم في الرحيل، 

وقال بعض من عظم :  ()723(وعونهم على العيش، وأجمل تعداد محاسنها فقال

خلق نعماً خيراً من الإبل، إن حملتْ أثقلتْ، وإن إن االله تعالى لم ي:  شأن الإبل

  ).سارتْ أبعدتْ، وإن حلبت أروتْ، وإن نُحِرتْ أشبعتْ

شمل ذكرها ووصفها كلَّ قصائد المخضرمين مع اتفاق معظمهم في 

فعبدة بن .  أوصافها، واختلاف بعضهم في مناسبة ذكرها وما يرتبط به من معنى

ة  والصلابة وشدة التحمل، وينعت ظهرها وذنبها   يصفها بالقو)724(الطبيب

  :ونشاطها يقول

  بجسرةٍ كعلاةِ القينِ دوسرةٍ

  فيها على الأين إرقالٌ وتبغيلُ

  

  عنْسٍ تُشير بقنْوانٍ إذا زجرتْ
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  مِن خَصبةٍ بقيتْ فيها شمالِيلُ

  قَرواء مقْذُوفَةٍ بالنّحضِ يشْعفُها

   المراسِيلفرطُ المِراح إذا كلَّ

 وكأنَه بذلك يشير لتحركهم –ووصف بعد ذلك إبلاً تتقدمها ناقةٌ نشيطةٌ 

  :)725( قال عنها–لقتال الفُرس في القادسية 

  تَهدِي الركاب سلُوفٌ غَير غَافِلةٍ

  إذَا توقّدتِ الحزان والمِيــلُ

لامية والملاحظ أن عجز البيت بلفظه هو عجز البيت السابع عشر في 

  :  يقول فيه-وكلاهما مخضرم -   )726(كعب بن زهير

  ترمي الغُيوب بعينّي مفْردٍ لَهِق

  إذا توقَّدت الحزان والمِيــل

  .)727(ويقول عبدة بعد ذلك

  رعشاء تنهض بالذِّفْرى مواكِبةٌ

  في مِرفقيها عن الدفَّين تَفْتِيـــلُ

  عيهمةٌ ينْتحي في الأرض منْسِمها

  كما انتحى في أدِيمِ الصرفِ إزمِيلُ

ــهجِعراً وتُرماً طَودِي بهِ قُدتَح  

  فحده من وِلافِ القَبضِ مفْلُــولُ

  ترى الحصى مشْفتراً عن منَاسِمِها

  كما تُجلْجِلُ بالوغْلِ الغَرابِيـــلُ

مها وهذه الصورة معهودةٌ لدى الأقدمين، حيث يصفونها وهي تضرب بقوائ

مغذّة في السير لا تبالي بألم الوجى، وكلال السير ومثلُه قول الشريف 

  :)728(البياضي
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 نـوق تراها كالسفيـــــــــن إذا رأيتَ الآلَ بحرا

كتب الوجى بدمائِهــا 

لا تشتكين مِن  اللُّغــو 

في معرقِ البيداءِ سطْرا  

 ب إذاً ولا يعرِفْن زجرا

جأر وِتْراوكأن أيديهن عنْد تطْلُـــــــــــب نلُه 

وأحسب أن ذكر الإبل عند عبده بن الطبيب مرتبطٌ بالمسيرِ للحرب وذلك 

  :، ومنه البيت المشهور)729(لحديثه عن الخيل بعد الأبيات السابقة

  ثُمت قمنا إلى جردٍ مسومةٍ

  أعرافُهن لأيدينا منَادِيـــلُ

  :)730(شرةً عن الإبل المحملةِ بالزادوقال بعده مبا

  ثُم ارتحلْنا على عيسٍ مخدمةٍ

  يزجِي رواكِعها مرن وتنعيلُ

  يدلحن بالماءِ في وفْرٍ مخَربةٍ

  منها حقائب ركْبانٍ ومعدولُ

  :)731(وألمح لغاية السير أي الجهاد فقال

نسح هو فَواضِلَ ربٍّ سيبنرج  

كلُّ خَيولومقْب ورٍ لديه فه  

732(والعرب كانت لا تستَغْني عن الإبل حتّى في الحروب قال الألوسي( :

وكانوا يقودون خيولهم ليرِيحوها ويركبون إبلهم فإذا قربوا من عدوهم وأغاروا (

  :نزلوا عن إبلهم إلى خيلهم مخافة أن يتبعوا فيدركوا قال شاعرهم

  )      والطّيبين معاقِد الأزرِالنازلين بكلِّ معتَركٍ  

وضمن ربيعةُ بن مقرومٍ ذكرها في قصائده الأربعة واصفاً لها حيناً أو 

  :)733(متّخِذاً من الوصف فخراً، فمن وصفِه لها
                                                                                                                                            

  .117 ص 10 نهاية الأرب جـ)   728
  .141المفضليات ص )   729
  .142المصدر السابق ص )   730
  .142المصدر السابق ص )   731
  .ط.ت.، دار الشرق العربي بيروت لبنان د75 ص 2بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب جـ )    732



  فعديت أدماء عيرانةً         عذافرةً لا تَملُّ الرسيمـا

  من تراها كتُوماكِنَاز البضِيع جمالِيةً          إذا ما بغ

يتها في الرحيل قال النّويريوفي طبع :  ()734(وذكر الناقة هنا متعلِّقُ بأهم

الجملِ الاهتداء بالنّجم ومعرفة الطُرق والغيرة والصولةُ والصبر على الحمل الثقيل 

  :)735(ولذا نجده في قصيدته العينية يقول) والعطش

  وردتُ وقد تغورت الثُّريا

  ولِيتي وهم وسـاعوتحتَ 

  جلالٌ  مائر الضبعينِ يخْدِي

راعوزٍ سلْزرات معلى يس  

  له برةٌ إذا ما لَج عاجتْ

فلان لها النّخَـاع هأخادِع  

فهو يفتخر بورودِه ماء معظَِماً ناقته التي بلّغتْه وهذا شبيه بقول عبدة بن 

  :اقته بعد أن استطرد في نعت ن)736(الطبيب

عرهِ بمومنهلٍ آجنٍ في ج  

  مما تسوقُ إليه الريح مجلُولُ

  كأنَّه في دلاءِ القوم إذْ نَهزوا

  حم على ودكٍ في القِدرِ مجمولُ

بِهِم النُّعاس ران قد مالقَو تُهدرأو  

  قِيلُوا: فقلت إذ نَهلُوا مِن جمهِ 

  :)737(وكذلك قول علقمه بن عبدة

  وناجِيةٍ أفْنَى ركيب ضلُوعِها

ؤُوبفَــد  را تهجوحارِكه  
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هامجِم كأَن اءا متُهفأورد  

بيبعاً وصم نِ حِنَّاءالأج مِن  

ولكن ربيعةَ بن مقرومٍ تبع طريقة العرب في حديثهم عن إنضاءِ الدابةِ 

  :)738(البلوغ الممدوح عندما امتدح مسعود بن سالم فقال عنه

  وجسرةٍ حرجٍ تدمى منَاسِمها

  أعملْتُها بِي حتّى تقْطع البِيـدا

كلّفْتُها فرأت حقّاً تكلُّفَه  

  ودِيقةً كأجيجِ النّار صيخُـودا

  في مهمةٍ قُذُفٍ يخْشَى الهلاك بهِ

  أصداؤُه ما تَنِي بالليل تَغْرِيـدا

  لما تشكّتْ إلي الأَين قُلْتُ لها

  لا تستريحين ما لم أَلْقَ مسعودا

 مان التي تُنْحروعندما افتخر بكرمه في قصيدته البائية كانتِ الإبل الس

  :)739(للأضياف هي مدعاةُ الفخر

  

  وأضياف ليلٍ في شَمالٍ عرِيةٍ

  قريتُ من الكُوم السدِيفَ المرعبا

  :ارق الليل بعد استقباله لط)740(ونحو ذلك عند عمرو بن الأهتم
  وقَمتُ إلى البركِ الهواجِدِ فاتّقتْ

  مقاحِيد كُوم كالمجادِلِ روقُ
  بأدماء مِرباعِ النِّتاج كأنّها

  إذا عرضتْ دون العشار فنيقُ
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وكذلك ناقة . فعظّم إبلَه وأحسن وصفها لأجل افتخاره بالكرم الأصيل
  :عليها مشْرِفةٌ كالقصر افتخر بارتحاله )741(متمم

  بمجدةٍ عنْسٍ كأن سراتها
رفّعيط متطيف به النّب نفد  

  قاظَتْ أُثالَ إلى الملا وتربعتْ

عتُودو نازِبةً تُسنِ عزبالح  

  حتّى إذا لَقِحتْ وعولِي فوقها

الموقِع به الغَراب هِمي قَرِد  

  قربتها للرحلِ لما اعتادني

  وأمر مجمـعسفَر أُهِم به 

وأما الإبل التى تربى ويعتَنى بها مالاً لصاحبها فتبدو لنا في قصيدة مزرد 

  :)742(بن ضرار الدالية

  وعالا وعاما حين باعا بأعنُزٍ

  وكَلْبينِ لَعبانِيةً كالجلامِـــدِ

  هجاناً وحمراً معطِراتٍ كأنَّها

  حصى مغْرةٍ ألوانُها كالمجاسِدِ

  تُدقِّقُ أوراك لهن عِرضنَةٌ

  على ماءِ يمؤُدٍ عصا كُلِّ ذَائدِ
عدِيلُ السداً، )743(ويستطرد المخببعفي وصف ناقته مجتازاً بها طريقاً م 

  :فمن أوصافها الحسية صلابة مناسمها
  تذر الحصى قلَقاً إذا عصفَتْ

ابِها الأكْمسر رى بحدجو  
  :)744(فها المعنوي قولهومن بديع وص
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  وإذا رفعتَ السوط أفزعها
مشه عورلُوعِ متَ الضتح  

والشاعر يرى أثر السفر على ناقتِه فيصوره كما يحس ذلك في نفسه، وهذا 

  :)745(يرينا علاقة الشاعر بدابته في مثل قول المخبل

   ويذهب اللّحمبلّيتُها حتَّى أؤَديها           رِم العِظَام

  :)746(فهو لا يستغني عنْها حتَّى تَضنَى وتَهزل يقول الحادرة

  أودى السفار بِرِمها فتَخَالها

  هِيماً مقطّعةً حِبالَ الأَذْرعِ

  :)747(ويخبر عنها علقمة بن عبدة

  وعيسٍ بريناها كأن عيونَها

وبنُض هانِهِنفي أد قوارِير  

  :)748(ذُهيل القُريعيوقال دوسر بن 

  وحنّت قُلوصي من عدان إلى نجد

  ولم ينْسِها أوطانَها قدم العهدِ

وقد ورد ذكرها لما تُعرفُ به من شِدة الحنين والوجد، وأشار لذلك متمم 

  :)749(بن نويرة مشبهاً وجده بوجدها قائلاً

  وما وجد أظْآرٍ ثلاثٍ روائِمٍ

  رٍ ومصرعاأصبن مجراً من حوا

  يذَكّرن ذا البثِّ الحزِينِ ببثِّهِ

  إذا حنّت الأولى سجعن لها معـا

  إذا شارِفٌ مِنْهن قامتْ فرجعتْ

  حنيناً فأبكَى شجوها البرك أجمعا
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  بأوجد مِنِّى يوم قام بمالك

  منادٍ بصِير بالفُراقِ فأسمعـــا

  :)750( بن معد يكربومن أمثلة شُهرتها بالحنين قول عمرو

  لعمرك ماثلاثٌ حائماتٌ

  على ربعٍ يرعن وما يرِيعِ

وارما يعيش لها ح وناب  

  شديد الطّعن متكلٌ جزوع 

  سديس نضجتْه بعد حملٍ

ى في الحنين وتستليعتحر  

  بأوجع لوعةً مِنِّي ووجدا

الجميع ل الأنَسغَداة تحم  

موقفَ العربي من ناقته فهو لا يقربها لِلَبنها ووبرها وهي صورةٌ تعكس 

  .فحسب وإنّما يرى في طباعها بعضاً من طباعه

  

  

  :وصف الخيل:  ثانياً
تعد الخيلُ أكثر ما قُرب وعظِّم من الحيوانِ لدى العرب، قال عنها 

ا : ()751(الألوسيورة وأفضلها وأشبهِهالخيلَ أحسن ذوات الأربع ص أعلم أن

 في الكرمِ وشرفِ النَّفْسِ وعلُو الهِمةِ وقد ورد الثّناء عليها في القرآن بالإنسانِ

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله : (والحديثِ وأشعار العربِ قال تعالى

وقال النبي صلّى االله : ( فضلها في السنّةِ فقال)752(وأورد ابن عبد ربه). وعدوكم

ث الخيل فإن بطونَها كنز، وظهورها حِرز، وأصحابها عليكم بإنا: (عليه وسلَّم
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:  عن غيرها بقوله– لكرمها – خيلَ العربِ )753(وأفرد الألُوسي).  معانُون عليها

وخيلُ العربِ أجود خيول الدنْيا، ويزعمون أنّها كانَتْ من الوحش، وأولُ من ذَلّلَ (

قال : ()754(، ويؤكّد ذلك ابن الأعرابي)مالصعب مِنْها أبوهم إسماعيل عليه السلا

ارتبطوا هذه الخيل : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم:  أبو البخْتُرِي يرفعه قال

وشرح ابن عبد ).  فإنّها دعوة أبيكم إسماعيل، وكانتْ وحوشاً فدعا ربه فَسخَّرها له

ومما يدلِّلُ على اهتمام ) خَيلاً لاختيالهاإنّما سميتْ : وقالوا:  ( اسمها قائلاً)755(ربه

ة : ()756(العرب بها قول الألوسيوكان للعرب في تربية الخيل مزيد اعتناء جاهلي

وإسلاماً، وكان الرجل منهم يبيت طاوياً ويشبع فرسه، ويؤثره على نفسه وأهله 

 أيام أن أحد فرسان العرب  (– بعد ذلك – )757(ومثل ذلك ما رواه)  وولده

) سكابِ(الجاهليةِ وهو عبيدة بن ربيعة التميمي قد طلب منه أحد ملوكهم فرساً 

  :فمنعها منه وقال

سكاب عِلْقٌ أبيتَ اللع إن ن

مفداةٌ مكرمـةٌ علينــا 

سليلةُ سابقينِ تناجلاهـا 

ففيها عِزةٌ من غيـر نَفْـرٍ 

  فيها-أبيت اللعن–فلا تطمع 

  باعولا ي عارلا ي نفيس

 لها العيال ولا تُجاع جاعي

 ما الكُراعهمإذا نُسِبا يض

 القراع ره إذا حدحيي

ستطــاعكها بشيئٍ يومنع 

  

فِيعها وخيرها مثل قول الجكثيرةٌ تُنْبيء عن عز 758(وشاعت لهم أشعار(:  

  الخير ما طلعتْ شمس وما غربتْ

   معقــــودمعلّقٌ بنَواصِي الخيلِ
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759(وقول طُفَيلٍ الغَنوي(:  

  وللخيل أيام فمن يصطبر لها

  ويعرفْ له أيامها الخير يعقِــبِ

ومن تعاظم أمرِها أن اصبحت من الوصايا التي يجب حفظها ومراعاتها 

  :)760(مثل قول شاعر بني عامر

  بني عامرٍ ماذا أرى الخيلَ أصبحتْ

  أمثلُبِطاناً وبعض الضر للخيل 

  بني عامرٍ إن الخيولَ وقايةٌ 

  لأنفسكم والموت وقتٌ مؤَجـلُ

  أهينوا لها ما تكرمون وباشروا

  صيانتها والصون للخيلِ أجمـل

  متى تكرموها يكرمِ المرء نفْسه

  وكُلُّ امرِيءٍ من قَومِه حيثُ ينْزِل

في كلِّ وليس غريباً أن يتطرقَ الشُّعراء المخضرمون لذكر الخيل 

  :)761(قصائدهم، فهي عندهم كما قال لبيد بن ربيعة

  معاقِلُنا التي نَأْوِي إليها

  بناتُ الأعوجيةِ واالسيوفُ

وأكثر من أسهب منهم في ذكْرِ فرسِهِ، وتَفنّن في وصفِه مزرد بن 

، وربط  في مفضليته اللامية، حيثُ أفرد له ثلاثاً وعشرين بيتاً متّصلةً)762(ضرار

  :ذكره بالحرب وجعله خير ما يعتد لها، قال

  وعِنْدي إذَا الحرب العوان تَلقّحتْ

  وأبدتْ هوادِيها الخُطُوب الزلازِلُ
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  طُوالُ القَرا قَد كاد يذْهب كاهِلاً

  جواد المدى والعقْبِ والخَلْقُ كامِلُ

هِيلَهص كأَن رِيحِيشُّ صأج  

امِيرزلاجِـلُمبٍ جاوبتْها جشّر   

 فلم ينس الشّاعر ،وت قويهالص الكاهِل خَشِن فهو طويلُ الظهر عريض

عضواً إلا وصفه، وطبعاً إلا وضحه ولا سيما سرعته، وشدة تجاوبِهِ مثل 

  :)763(قوله

  خروج أضاميمٍ وأحصن معقِلٍ

  إذا لم تكُن إلا الجياد  معاقِلُ

غَاي زبريتْلُ عانةًم اتٍ وإن  

  يذرها كذودٍ عاثَ فيه مخايِلُ

العينينِ يرنُو كأنَّه ى طامحري   

  مؤانس ذُعرٍ فهو بالأذْنِ خَاتِلُ

ولا ينسى الشاعر أن يعبر عن عميق إحساسه بما أصاب جواده من أثر 

  :)764(الإجهاد فيقول

  صِير فرجتْه الروامِلُوقلْقلْتُه حتّى كأن ضلُوعه       سفِيفُ ح

  :)765(وطرق ذات المعنى عبدة بن الطبيب في بيته

هيانٍ قوائمرخاظي الطّريقةِ ع  

  قَد شَفَّه مِن ركُوب البردِ تذْبيـلُ

دزرم رتهِ لطولها )766(وكرحبةٍ آثرها بِمفات السابقة في فرسكثيراً من الص 

  :وتماسكِها

   مرِيسهاوسلْهبةٌ جرداء باقٍ
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  موثّقةٌ مِثْلُ العِراوةِ حائلُ

وسمع عقبة :  (()767(وكانت العرب تفضل من الخيل الطويلة قال ابن قتيبة

: هو واالله أشقٌّ أمق خبقٌ، قال الأصمعي: بن رؤبة ينعتُ فرساً أو رجلاً فقال 

لٍ تميلُ وإضافة لطولها فهي ذاتُ لَونٍ مفض)).  الأشقٌّ والأمقُّ والخبقُ الطويل

  :)768(للحمرةِ قال

  كميتٌ عبنَّاة السراةِ نَمى بِها

  إلى نسبِ الخيلِ الصريح وجافِلُ

  من المسبطراتِ الجيادِ طِمرةٌ

  لجوج هواها السبسب المتَماحِلُ

  صفوح بخديها وقَد طال جريها

  كما قَلّب الكفَّ الألَد المجـادِلُ

وقال  :  ()769(الخيل ذات الصلابة يروي ابن قتيبةويفضلُ الكميتُ من 

  :المرار العدوي يصِفُ فرساً

رجنْبكِ في رسغ عــبٍ         سلْط السبسائلٍ شمراخُه ذي ح  

بئــراللون في ازبئراره        وكميت اللون مالم يز فهو ورد  

 )771(وأورد) خص الورد والكميت لصلابتهما:  ()770(وعلق بعد ذلك قائلاً

شُببعد ذلك بيت سلمة بن الخُر:  

فِ علّ به الأديمرلِفَةٍ ولكــن       كلون الصحكُميتٍ غير م  

  : أولُ من سبق لذلك بقوله)772(ولعلّ امرء القيس

  كُميتٍ يزِلُّ اللبد عن حال متْنِهِ
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  كما زلّتِ الصفْواء بالمتنــزلِ

  :)773(ومن إيثارهم لها قول مزرد

  مقربةٌ لم تُقْتَعد غير غارةٍ

  ولم تمترِ الأطْباء مِنْها السلائِـلُ

  إذا ضمرت كانتْ جداية حلّبٍ

  أُمِرتْ أعاليها وشُد الأسافِــلُ

  : عندما قال عن إكرامِ فرسِهِ)774(ومثله متمم

هؤْرلِ إلاّ سفله ضريب الشَّو  

خلــعلا ي ببرلُّ فهو موالج  

  : عنْدما جلب بها النّصر افتخر بها قائلاً)775(وربيعة بن مقروم
  وجرداً يقَربن دون العيال

  خلال البيوت يلُكْن الشكِيما
لا براح بِ أنرفي الح  دتُعو  

  إذا كُلِّمتْ لا تشتكى الكُلُوما
 ذكر الخيل بمعركة القادسية - في لاميته -  )776(وربط عبدة بن الطبيب

  :يث قالح
  ثمت قمنا إلى جردٍ مسومةٍ

  أعرافهن لأيدينا منادِيــلُ
 بكر خيله ومطاردتها للأعداء في )777(بينما افتخر الحصين بن الحمام

  :صورة مهيبة تعكس جلالة ذلك الحيوان عنده
  فليتَ أبا شِبلٍ رأى كَر خَيلنا

  وخَيلهِم بين الستارِ  فأظْلَمـــا
  ستَنْقِذُ الجرد كالقنانُطارِدهم نَ
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  ويستَنْقِذُون السمهرِي المقَومــا
  عشِية لا تُغْنِي الرماح مكانَها

  ولا النَّبلُ إلا المشرفي المصمما
  لَدن غُدوةً حتّى أتى الليلُ ما ترى

  من الخيلِ إلا خارجياً مسومـا
اء هنا يوافق ما قاله ربيعة بن وذكر الخيل وهي منْدفعةٌ نحو الأعد

  : عندما دهمه الأعداء بخيل كجماعات القطا)778(مقروم
  ووارِدةٍ كأنّها عصب القَطا

  تُثِير عجاجاً بالسنابك أصهبا
  وزعتُ بمِثْلِ السيد نهدٍ مقلَّصٍ

  كميشٍ إذا عطفاه ماء تحلَّبا

اً لعرقه ولو كان دائم ورمز الشاعر لأصالة فرسه عندما اشترط الجهد سبب

  : مفسراً بيتاً لخِداش بن زهير يصف خيلاً)779(العرق لضعفَ قال ابن قتيبة

  وقَد سالَ المسيح على كُلاها(

اررةً منها غِــريخالفُ د  

المسيح العرق وأراد بكلاها بطونها والدرة أن يسيل والغرار أن يعلَّ، يريد 

)   تارةً  وهذا مما يحمد لأنّه لو دام عرقها لأضعفَهاأنّها  تعرقُ تارةً وتجفُّ

  : بعد ذلك بيتاً لأبي ذؤيب يقول فيه)780(وانتقد

  تأبى بدِرتها إذا ما استغْضبتْ

  إلاّ الحميم فإنَّه يتبضـــع

وقال الأصمعي قد أساء الوصفَ لأنَّه يستحب من الفرس : ( عنه)781(قال

لا يعجل عرقُه ولا ي طيءأنصورة الخيل في قصائد المخضرمين لم ) ب وأرى أن
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تختلف عن صورة الفرس العربي فقد توافق معظمهم في نعته بالإرتفاع مثل بيت 

  :)782(ربيعة بن مقرم ومثله قول متمم بن نويرة

  ولقد غدوتُ على القنيصِ وصاحبي

شُــعرج حمِس اكِلُهرم نهد  

 )783(الصيد لا يخْتلِفُ في صفته عن فرس عنترةففرسه العالي السريع في 

  :في المعركة حين يقُول عنْه

  إذْ لا أزالُ على رِحالةِ سابحٍ

  نَهدٍ تَعاوره الكُماةُ مكَلَّــمِ 

وقد مثل المخضرمون حياتهم وصوروا مجتمعهم من خلال ذكر الخيل 

  .للفَخْر أو القَنْصِ أو الكر أو العدوِ

  :فُ الثَّورِ الوحشي والكلابوص: ثالثاً
 الثورِ الوحشي ذِكْر كثُر– ه كلاببه النّاقةُ في سرعتها وتتعقّب هوالذي تُشَب 

 في شعر المخضرمين، وارتبط بمعاني الشعراء الأقدمين وعاداتهم مثل –الصائد 
 في تصويرهم بقر الوحش مقتولاً في حال الرثاء أو الموعظةِ، والكلاب مقتولةً

ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر : ()784(حال المديح أو الوصف قال الجاحظ
مرثيةً أو موعظةً أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان الشعر مديحاً 

كأن ناقتي بقرةٌ، من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة، ليس على : وقال
.  ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب، وربما قتلتهاأن ذلك حكايةٌ  عن قصة بعينها، 

وأما في أكثر ذلك فإنها تكون هي المصابة، والكلاب هي السالمة والظافرة، 
 مفرقاً بين ورودِه مقتولاً في شعر )785(وكذلك نقل ابن قتيبة). وصاحبها الغانم

 الشعراء إذا كان ومن عادة(الرثاء والموعظة، وقاتلاً في شعر المديح والفخر قال 
الشعر مديحاً وقال كأن ناقتي بقرة أو ثور أن تكون الكلاب هي المقتولة، فإذا كان 
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 تكون الكلاب هي التي تقتل الثور والبقرة ليس على أن الشعر موعظة ومرثيةً أن
فَمِمن شبه ناقته بالثّور الذي صارع الكلاب، وغلبها ).  ذلك حكاية لقصة بعينها

  : في مفضليته اللامية حيث يقول)786(دةُ بن الطبيبعب: فنجا

  كأنّها يوم وِردِ القوم خامِسةً

  مسافِر أشعب الروقينِ مكْحولُ

  :)787(وساق بعد ذلك قصة الصائد وكلابه

  يتبعن أشعثَ كالسرحانِ منْصلتاً

  له عليهن قِيد الرمحِ تمهِيــلُ

  فضمهن قليلاً ثُم هاج بها

  آذانها شَين وتنْكِيـــلُسفْع ب

  : بقرنيه)788(وصور نجاته وقد صرع الكلاب
  كلاهما يبتغِي نهك القتالِ بهِ

  إن السلاح غداةَ الروع محمولُ
  يخالِس الطعن إيشاغاً على دهش

  بِسلْهبٍ سِنْخُه في الشّأْن ممطُولُ
  حتّى إذا مض طعناً في جواشنِها

   معلُولُوروقُه من دم الأجواف
  ولّى وصرعن في حيث التبسن به

  مضرجاتٌ بأجراحٍ ومقْتُــولُ
  كأنّه بعدما جد النّجاء بهِ

  سيفٌ جلا متْنَه الأصناع مسلُولُ
فغلبة الثور للكلاب ونجاته منها مشْعرةٌ بدحره لأعدائه في موقعة 

  .القادسية
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 قصة الثور الوحشي في  الضبى الذي كرر)789(وكذلك ربيعة بن مقروم

قصيدتين، قال في الأولي مشبهاً ناقته بالعير الوحشي:  

  كأنّي أوشِّح أنساعها            أقب مِن الحقْبِ جأْباً شتيما

وساق بعد ذلك الحديث عنه، وعن أٌتنه وسلطانه عليها، ووصف الصائد 

  :)790(سرعة ناقته قاليتربص بها عند الماء، وكيف فرت منه، ليجعل ذلك شبهاً ل

  فأخطأها فمضتْ كلُّها             تكاد من الذُّعرِ تفري الأديما

  :)791(وقال في الثانية مشبهاً بعيره بالحمار الوحشي أطاع له النَّبتُ فاكتنز

  كأن الرحل منه فَوقَ جأْبٍ
قُلَةَ التّــــلاعأطاع له بمع  

  تلاع من رياضٍ أَتْأَقتْها
  طِ أسمِيةٌ تِباعمن الأشْرا

  :)792(وحكى بعد ذلك نجاته من صائد من بني جلان فقال

فصبح من بني جِلان صِلاً 

إذا لم يجتزِر لبنيه لحماً 

أرسلَ مرهفَ الغَرينِ حشْراً ف

 فَلَهفَ أُمه وانصاع يهـوِي

  المتَـاع ـهموأسه عطيفَتـه

غريضاً من هوادي الوحش جاعوا 

 تـــرِ انْقِطـــاعبه من الوفخي

من التقريــب شَـــاع جهله ر 

 عندما ارتحل على ناقة شبهها بالثور )793(وكذلك سويد بن أبي كاهل

  :الوحشي فقال

  فكأنِّي إذا جرى الآل ضحى

فَـــــــعيهِ سالٍ بخدفوق ذَي  

كلابه فجعل واستطرد في وصفِهِ ووصف سرعته عندما راعه الصائد ب

  :وقال سويد يذكر الكلاب  والثّور: ()794(يعدو وهن خلفه عاديات يقول ابن قتيبة
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فتراهن على مهلتِهِ 

دانياتٍ  ما تلبسن به 

إذا أرهقْنَه ي الشَّد هِبر

َّـةٍ  ساكن القَفْرِ أخو  دوي

  والشّاة يلَع الأرض خْتَلِيني

 َـع واثقاتٍ بدماء إن رج

وإذا بـرز منهـن ربـع 

عصوتَ امالص فإذا  ما آنس 

والملاحظ إطالة الشُّعراء في نَعتِهمِ للثور الذي يجعلونه مشبهاً به للناقة، 

 عندما تطرق لقصة حمار الوحش في الشعر القديم )795(وعلَّلَ ذلك محمد النويهي

الفنية التي تناولها الشعر القديم، وقصة حمار الوحش من أهم الموضوعات : (فقال

وقال عن سبب إطالة الشعراء في نعتهم ) من ناحية الكم وناحية الكيف معاً

والشعراء الذين أطالوا فيها قد اتخذوها مجالاً رائعاً يكشفون فيه عن : ()796(للثور

وأحسب أن ذلك يتناسب مع بساطة الشاعر ).  علمهم الواسع بأحوال الصحراء

  .في تعامله مع بيئتهالقديم 

وذكر الثور الوحشي في حال الرثاء يجِيئُ على سبيل التّأسي والعِظَةِ لذا 

 ذلك بعادة القدماء )797(يكون مصروعاً على يد كلاب الصائد، وربط ابن رشيق

مما يدلّ على حذو المخضرمين لنهج الجاهليين من حيث بناء القصيدة أو صورتها 

ة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك كان من عاد:  (الفنية يقول

الأعزة، والأممِ السالفةِ، والوعولِ الممنَعةِ في قُللِ الجبال، والأسود الخادرة في 

الغياض، وبحمر الوحش المتصرفةِ  بين  القِفار، والنّسور  والعقيان  والحيات، 

)  لا يكاد يخلو منه شعرلبأسِها وطول أعمارها وذلك في أشعارهم كثير موجود

  :  عن هلك حمار الوحش)798(يقول أبو ذؤيب
  والدهر لا يبقَى على حدثانِهِ

ـــعبأر راةِ له جدائِدالس ونج  
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الشواربِ لا يزال كأنَّه خِبص  
ــــعبسلآلِ أبي ربيعةَ م دعب  

  :)799(وصور موته وأُتُنَه على يد الصائد فقال
  عِدياً مطحراًفرمى فألحق صا

لُـعبالكشْحِ فاشْتملتْ عليه الأض  
ارِبفه نتُوفَههن حدفأب  

جـــعتَجعائهِ أو بارك  مبذَم  
  يعثُرن في حد الظُّباة كأنّما

عالأذْر  بني تزِيد ودركُسِيتْ ب  

  : عن هلك الثور قائلاً)800(ويحكى

  والدهر لا يبقى على حدثانِهِ

شَبعوـــرم ته الكلابأفز ب  

  شَعفَ الكلاب الضارياتُ فُؤَاده

عفْزقَ يدصالم حبفإذا رأى الص  

  :ويمضي تُعاوِره الكلاب إلى أن تقضي عليه

هنْبنَه تحت الغُبار وجعرفص  

عـرصنْبٍ مولكلِّ ج ،بتَترم  

  حتّى إذا ارتَدتْ وأقْصد عصبةً

  نْها وقام شَرِيدها يتَضـوعمِ

  فبدا له رب الكلاب بِكفَّهِ

عقْـزم نريشُه رِهاب بيض  

وى لهها فَهنْقِذَ فرى لِيفرم  

عتيهِ المِنْـزفأنْفذَ طُر مهس  

و فَنِيقٌ تارِزفكبا كما يكْب  
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عـرهو أب تِ إلاّ أنّهبالخَب  

في ) والدهر لا يبقى على حدثانه(يت ونلاحظ تكرار الشاعر لصدر الب

  :)801(ثلاثة مواضع سبق منها اثنان والثالث هو قوله

  والدهر لا يبقى على حدثَانِهِ

قنَّعدِيد ملقَ الحح تَشعِرسم  

وكأنه يتّخذُ منها عزاء لنفسِهِ، وتسلِيةً لها، وحضها على الصبر حيث لا 

  .قوة تجدي مع الموت

 على أبي ذُؤيب تقليده لشعراء هذَيل في )802( الطيبوقد عاب عبداالله

تذكر أنِّي قلْتُ لك إنّي أنعي على أبي ذؤيب فيها تقليده : (وصف هلاك الأوابد قال

 – )803(ولكن متمماً بن نويرة).   الأعمى لشعراء هذيل في وصف هلاك الأوابد

ائد هرباً عندما شبه به  جعل حمار الوحش ينْجو من الص–في مفضليته التّاسِعةِ 

  :ناقته قائلاً

  فكأنّها بعد الكّلالةِ والسرى

لْمِــــعتُغاليه قَذُور م علْج  

  : )804(وأطْنَب في نَعتِهِ إلى أن أخطأه سهم الصائد

  حتّى إذا وردا عيوناُ فوقها

عــرصالٌ نابِتٌ ومطِو غاب  

  لاقى على جنْبِ الشّريعة لاطِئاً

   في ناموسِهِ يتطلّــعصفْوان

هادف سهمفرمى فأخْطأها وص  

عـزجم حجراً فَفُلِّلَ والنَضِي  
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ومهما يكن من شئ فهناك تشابه كبير في الصور والقصص بين 

مهم وأشار لذلك النويهي( بقوله )805(المخضرمين ومن تقد : ونحن نلتمس

  ). آثار الفكر الجاهلي العتيقللمخضرمين جميعاً العذْر في استيفائهم بعض

                                                 
  .778 ص 2منهج  في دراسته وتقويمه جـ الشعر الجاهي )    805



  وصفُ السلاح : المبحث الثاني
806(قال الألوسي(فاً آلات الحربعرم ) : ِهاقتُعمِلَ لازكُلُّ ما اس وهي

 في معظم –وقد عبر المخضرمون ). الروح، وإهلاك الأنْفُسِ وهي كثيرةٌ

 فخْراً، أو مكثرين من ذكره   عن كلِّ أنواع السلاح  مغَالين في وصفِهِ- قصائدهم

  :زهواً، ومما ذُكِر مِنْه على حسب أهميته وشهرته
  

1-يفُ  الس:  
هعد807( الألوسي(َلآلات الحرب وأجلَّها قال  أو ) : يوف وهيمنها الس

أحسن آلاتهم، وأشهرها ذكراً وكان من أحسن السيوف  عند العرب السيوف 

  :سون بها كما في قولهمميتحالمشرفية وكانوا أكثر ما 

  ولو سئلت عنّا جنُوب لخُبرتْ

  اــعشيةَ سالتْ عقرباء بها دم

   لا تُغْني الرماح مكانِهاشيةَع

الم لُ إلاّ المشرفياولا النَّبممص(  

  :)808(ونلحظ أن البيت السابق مطابق لبيت الحصين بن الحمام المري

ة لا تُغْني الرعشيمكانهاماح   

الم اولا النّبلُ إلاّ المشرفيمصم  

وهو البيت الوحيد في قصائد المخضرمين الذي ورد فيه اسم السيف 

 عندما )809(ومما يدللُ على كثرة أسماء السيف أن مزرداً بن ضرار).  المشرفي(

 مثل )الأبيض: (افتخر ووصف سيفَه في ستّة أبيات ضمنها ثلاثةً من أسمائه منها

  :)810(قوله
  وجوب يرى كالشَّمسِ في طخية الدجى
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  وأبيض ماضٍ في الضريبةِ فاصِلُ
هامسلافُ حديدٍ ما يزال حس  

  لُــــذليقاً وقدتْه القرون الأوائ
وكذلك منها . فوصفه بأنه عتيقٌ وقاطِع)811(، قال بعد ما سبق)الهندي(:  
هِنْدِي لَسأمى ت مويلُ حعهد  

ى البذُرعليه الكَواهِلُي لَمضِ لا تس  
  إذا ما عدا العادِي به نَحو قِرنِهِ

  لُــفدتْك المنَاصِ: وقَد سامه قولاً
   بك الذُّرىيقُلِألَستَ نِقياً ما تَ

 طالتْ بك الكَفُّ ناكِلُ ولا أنْتَ إن  

قطعها ويجوزها حتّى يقطع يفمن صفاتِ سيفِه الهندي أنَّه يتعدى البيضة 

  : على عدوه به الذي شد)812(الكاهل،  ومثلُه قول الحصين بن الحمام

  بكُلِّ رقَاقِ الشّفرتين مهنَّدٍ

  ةِ أرقَبازوأسمر عراصِ المه

  :فقالبعد الأبيات السابقة ) الحسام( اسم )813(وذكر 

   عند استلالِهِحسام خفِي الجرسِ

  اقِلُيتُه مِما تَنقَّى الصصفِيح

سمائه أولكن من أكثر . فهو خفِي الحركة لجودتِهِ،  وصفاءِ حدِيده وخلوصِهِ

  : مهدداً)814(مثل قول عبد االله بن عنَمة) السيف(تردداً 

  إن تسألُوا الحقَّ نُعطِ الحقَّ سائِلَه

وبقْرةٌ والسيفُ مقبحم رعوالد  
  : متأسياً)815(بن نويرةوقول متمم 
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  هان ضربتُيلو كان سيفي باليم
عينْبي الأضعني ولم أوكَلْ وج  

  ولقَد ضربتُ به فتُسقِطُ ضربتي
  روعــاةِ كأنَّهن الخِمأيدي الكُ

فعبر عن مضائه بالضرب الذي يساقِطُ أيدي الأبطال ونحو ذلك أشار أبو 
  :الفارسين لمضاءِ سيفَي )816(ذُؤيبٍ

   ذا رونَقٍحوكلاهما متَوشْ
ريبة يقْطَعالض  باً إذا مسعض  

يبعاً في قولِ ربيعةَ بن مقروم الضمه جمفاخِراً بقومه)817(بينما ورد اسم :  
نا بـه ـقموثَغْرٍ مخُوفٍ أ

  ا السيوفَ به والرمــاحجعلْن
يهاب به غيرنا أَن يقِيمـا   

  معاقِلنا والحدِيــد النَّظيمــا
  : عندما افتخر بظفره على بني سهم)818(وكذلك الحصين بن الحمام

  صبرنا وكان الصبر فينا سجِيةً
  بأسيافِنَا يقْطَعن كفّاً ومِعصما

ليق عن ضرب ف من ربيعة بن مقروم والحصين بن الحمام بالتوعبر كُلٌُّ
  :)819(ن مقرومالهام، قال ربيعة ب

  انِدنٍ يجِيشُ له عفلِّ   بِطَعبٍ يرضا   وثُومقُ هاماً ج  
  :)820(وقال الحصين بن الحمام

ةٍفيالٍ أعِزهاماً مِن رج لِّقْن  

  علينا، وهم كانُوا أعقَّ وأظْلَما

  :في البيت) الصفائح( بذكر )821(وانْفَرد

  ونُهاقيصفائح بصري أخلصتْها 
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  داً مِن نَسج داوود مبهمارِومطّ

  

  :  الرمح-2

 رضي – عندما سأَلَه عمر بن الخطّاب )822(قال عنه عمرو بن معدِ يكرب

وهذا دليل على كثرة ) الرمح أخوك وربما خانك: ( عن السلاح –االله عنه 

 الخُصومِ وقد ارتبط ذكره بالفخر في استعماله لِقتْلِ.  لهملازمته للفارس وصحبته

  : وقد سماه السمهرِي)823(كقول الحصين بن الحمام

  نُطارِدهم نَستنْقِذُ الجرد كالقنا

  ويستَنْقِذُون السمهري المقَوما

لهجعواه عِنْد اشتداد   أقلَّ غَ)824(وديف، بل ألمح إلى عدم جمن الس نَاء

  :الحرب والتحام الأبطال بقوله

   لا تُغِني الرماح مكانَهاعشيةَ

  ولا النَّبلُ إلا المشْرفي المصمما

ل النُّكري825(ومثله قول المفض(:  

بروكان ض احمفالقينا الر  

  ذُوقُــــمقيلَ الهامِ كُلٌّ ما ي

  :)826(وذلك لأنها تتكسر عند الاحتدام يقول الحصين بن الحمام

  
  صد القنابمعتَرِكٍ ضنْكٍ به قِ

  اـــمدصبرنا له قد بلَّ أفراسنا 
وشبيهنيهقول عبد الشَّارِقِ الج 827(ه(  
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  كسراتٍ         وأُبنا بالسيوف قد انحنينامفآبوا بالرماح 
  :)828( قائلاًةوأكثر الحصين من ذكرها، ونسبها لردين
  يهزون سمراً من رماحِ ردينَةٍ

ضكتْ براــتْ عوامِلُها دمإذا ح  
 )829(في بيتين فيهما ذِكر الرماح، وعبر) دما(والملاحظ أنّه  كرر كلمة 

  :عن جودتِها بتثنّيها
  اتُهمثوحتّى  يروا قوماً تَضِب لِ

  يهزون أرماحاً وجيشاً عرمرما
:  راً بقومه مفْتخِ)830(وكانوا يفَضلُون طِوالَها، قال ربيعةُ بن مقْروم

  :وامتدحهم بالشّجاعة عِنْد ما قرن طول الرماح بالنّجدةِ ومنْع الحريم
  طِوال الرماحِ غَداةَ الصباح

نَعةٍ يمدو نجرِيماوذوالح ن  
  :الرمح بقولهب عن كثرةِ الطعنِ )831(وأكْنَى مزرد بن ضرار

  :البيتفي ) وأرجع رمحي وهو ريان ناهِلُ(
  حوإنِّي أرد الكبشَ والكبشٌ جامِ

  وأرجِع رمحِي وهو ريان ناهِلُ
وزاد في صفاته فهو لين كالثعبان، ويتلألأ سِنَانُه مثل الهِلال في الليلة 

  :)832(المظْلِمةِ

  ومطَّرِد لَدن الكُعوب كأنَّما

  تَغشّاه منْباع من الزيتِ سائلُ

  هز مارتْ سراتُهأصم إذا ما 

  كما مار ثُعبان الرمالِ الموائلُ

  رار كأنَّهغِله فَارِطٌ ماضِي ال
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   بدا في ظُلْمةِ اللَّيلِ نَاحِلُلٌهِلا

ولاحظت أن ذكر الرمح ارتبط بقصائد الفخر أو التي لها صِلَةٌ بالحرب 

  .خريبينما خلت منه القصائد الأ
  

  :  الدرع-3

درع في قصائد المخضرمين ولم يخص بأبيات تصفُه إلاّ في قلَّ ذكر ال

  : حيثُ قال مفْتخِراً بها)833(لاميةِ مزرد بن ضرار

  ومسفُوحةٌ فضفاضةٌ تُبعيةٌ

  وآها القتير تجتَوِيها المعابِلُ

834(وهو مثل قول النابغة الذبياني(:  

   قضاء ذائلِثلةٍ تُبعية        ونسج سلَيمٍ كُلّنوكلُّ صموتٍ 

  :باهياً بدرعهم )835(وأبي قيس بن الأسلت

   موضونةًأعددتُ للأعداءِ

فضبالقاعِيهفةً كالنَّفاض   

  : مشبهاً درعه بماء الغدير)836(وهذا كقول زهير

   الصباسجههي تنْومفاضةٍ كالنَّ

بيضهنَّدِاءلها بمكفّتْ فض   

 )837(قدمين فعبد قيس بن خفافة معتادة لدى الأغولعل صورة الدرع الساب

  :يقول أيضاً

 من جياد الدرو وسابغةٍ

وربالد  فتْهكماءِ الغَدِيـر ز  

عِ تَسمع للسيف فيها صلِيلا   

  يجر المدجج منها فُضـولا
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  شبهها بظهر السمكة لمعاناً وهذا ما خلتْ منه قصائد )838(ولكن مزرداً

  :المخضرمين يقول

   كظهرِ النُّونِ لا يستطيعهاصلادِ

  سِنان ولا تلك الحِظَاء الدواخِلُ

مةٌ بيضاءا وشُحدانٍ حبيكُه  

  لُـ فَاضِبعد الأنامِلِ لها حلقٌ 

  صابِع نحوهالأمشْهرةٌ تُحنَى ا

  جمِعتْ يوم الحِفاظِ القبائل  إذا 

النّهي وبذور الشمس وبالبجاد الدرع تشبه بالغدير و : ()839(يقول ابن قتيبة

  :والمجول قال الشاعر

  )ها كالمجولِ لونُ الأساودِحدقُ وعلي سابغةٌ كأن قتيرها      

القتير رؤوس مسامير الدروع شبهها بحدق : ( بعد ذلك معلقاً)840(وقال

وأورد الحصين بن الحمام )  الجنادب، والمجول درِيع صغير تلْبسه الصبيةُ

المرتِه بني سهم)841(يذكرها عندما افتخر بعد هزيم :  

  صفائح بصرى أخلصتْها قُيونُها

  ود مبهماؤومطَّرِداً من نَسجِ دا

 باأَولكن ذَليي والعِظَةِ)842(َذؤيبٍ الهذكرها على سبيل التأس :  

  والدهر لا يبقَى على حدثانِه

  عـمستشْعِر حلَقَ الحديدِ مقَنّ

   عليه الدرع حتّى وجههحمِيتْ

  فَعسمن حرها يوم الكرِيهةِ أ
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 عن الفارسين المتبارزين بعد أن أورد قول – معلقاً – )843(وقال ابن قتيبة

  : ذؤيبيأب

رودتينِوتعاورا مسما قضاه  

  بعتُداود أو صنَع السوابغ 

: ز وجلّمسرودتان درعان، قضاهما أن فرغ منهما، ومنه قول االله ع: (قال

والصنع الحاذق بالعمل يريد تعاورا درعين ) فقضاهن سبع سماواتٍ في يومين(

  .)طَعنِبال
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  التَّشبيه في شِعر المُخَضرمِين: المبحث الثالث
المخضرمين لم يستخدموا من ألوان البيان ويكثروا منه مثْلما لاحظت أن  

ي معظم موضوعاتهم وأغراضهم ما أكثروا من ذكر التَّشْبيه وكرروا من صوره ف

الشِّعريةِ لذا أحببتُ أن استعرض ما فيه مِن صورٍ تُنْبئُ عن صدقهم وعميق 

  .إحساسهم

التّشبيه صِفَةُ الشَّيءِ بما قاربه : ( معرفاً التّشبيه)844(يقول ابن رشيق

 ويوضح ابن ).وشاكلَه، مِن جهةٍ واحدةٍ أو من جهاتٍ كثيرةٍ لا من جميع جِهاتِه

واعلم أن العرب أودعت أشعارها مِن : ( قدرة العرب فيه قائلاً)845(طباطبا

الأوصافِ والتَّشبيهات والحكم ما أحاطتْ بهِ معرِفتُها، وأدركَه بيانُها، ومرتْ به 

  ).تجارِبها

  :ومن التَّشبيهات التي أكثروا منها
  

  :تشبيهُ النَّاقةِ:  أولاً

 أو الفَحلِ، وذلك للدلالةِ على قوتها وشدة تشبيهها بالجملِ - 1

يبومٍ الضقررِها يقول ربيعةُ بن معن قوة ناقته )846(أس 

  :وتحملها

  كِناز البضيع جمالِيةً         إذا ما بغَمن تراها كَتُوما

 عندما شبهها بالفَحل متمنِّياً )847(وذلك مثل قول حاجب بن حبيب بن خالد

  :بلِّغه أهلهأن ت

  هل أبلُغَنْها بمِثْل الفَحل ناجِيةٍ

  عنْسٍ عذافرةٍ بالرحلِ مِذْعانِ

  : بناقته)848(وباهى أبو قيس بن الأسلت
                                                 

  .286 ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده جـ )   844
  .48عيار الشِّعر ص )    845
  .181المفضليات ص )   846
  .221الأصمعيات ص )    847
  .286المفضليات ص )    848



  ذات أساهيج جماليةٍ       حشَّتْ بِحاريٍّ وأقطاعِ

وهذا ما يشير لِشبه المخضرمين بمن سبقهم من الشُّعراء، فالمرقش 

  :بعد التشبيه) جمالية(يهه بزيادته كلمة   يؤكد تشب)849(الأكبر

أمابٍ لا تشكّى السةً           ذاتُ هِبالِيملِ جعرفاء كالفَح  

قال عمرو بن ) إنها كالفنيق: (ومن تشبيهِهم لها بالفحل أن يقولوا

  : مفتخراً بنحرِهِ النّاقة العظيمة كأنها الفنيقُ)850(الأهتم

   كأنِّهابأدماء مرباع النِّتاجِ

  إذا عرضتْ دون العِشَارِ فَنِيقُ

   )851(وممن أراد بذلك التّشبيه تحملها جهد السير عقبة بن سابق

  طلِيح كالفنيق القَـــــــطِم المستكْبِرِ الصعبِ

  :)852(وضابئ بن الحارث

  وتُصبح من غِب السرى وكأنّها

  فَنِيقٌ تناهى عن رحالٍ فأرقلا

ى أن صورة المخضرمين للناقه تعود للعصر الجاهلي أن صدر والدليل عل

  : الذي شبه ناقته بالبقرة في نشاطها)853(البيت السابق مأخوذ من علْقمة بن عبدة

  وتصبح من غِب السرى وكأنّها

وبشَب ةٌ تخشى القنيصلَّهوم  

  :ها بالفنيق الذي سلّى همه على ناقةٍ شبه)854(وكذلك بشْر بن أبي خازم

  لو لا تُسلِّي الهم عنْك بحسرةٍ

  عيرانةٍ مثلِ الفنيقِ المكْـدمِ

دِيعلُ السالمخب م يجتاز به الطريق)855(بينما عادهها بالقروشب :  

                                                 
  .286المفضليات ص )   849
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مكأنّها قَر شِيلَثَ الظّلام بِمذْ       عانِ العم تُهضعار  

  

  :  تَشْبيهُها بالقَصر-2

 واصفاً رحلته على ناقةٍ مسرعةٍ مشْرِفة )856(بن نويرة اليربوعيقال متمم 

  :كالقصر

  بمجِدةٍ عنْسٍ كأن سراتَها

فَّــــعرتُطِيفُ به النَّبيط م نفَد  

ولعل انعدام القصور في بيئة العرب جعلهم يشبهون بها نوقهم لما 

 بنحره ناقة عظيمة )857(يستعظمون من ارتفاعها ولهذا افتخر عمرو بن الأهتم

  :السنام كالقصر

  وقَمتُ إلى البرك الهواجِدِ فاتّقتْ

                                   مقاحِيد كُوم كالمجادِلِ روقُ
  

  :  تَشْبيهُ مناسِمِها-3

شُبهتْ مناسِمها بالمطارق في قوة ضربها للأرض قال المخبلُ 

عدِي858(الس(:  

  م كالمواقع لا        معر  أشاعِــرها ولا درمولها مناسِ

  : منْضياً ناقته)859(وعبر عن ذلك عبدةُ بن الطبيب

  عيهمةٌ ينْتَحِي في الأرض منْسِمها

  كما انْتحى في أدِيم الصرف إزمِيلُ
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ولكنّه قبل ذلك شبهها في قوة خَلْقِها ووقعِها على الأرض بسِنْدان 

  :)860(الحداد

  بجسرةٍ كعلاةِ القين دوسرةٍ

  فيها على الأينِ إرقال وتَبغيلُ
  

  :   تَشْبيهُ قَوائِمِها-4

عديلِ السنْيان في قصيدة المخبةِ البمِدالنّاقَةِ بأع هتْ قوائمووصفها )861(شُب ،

  :بأنّها عوج لأن إعوجاجهن أسرع لها

  انِ عولِي فوقها اللّحموقوائم عوج كأعمِدةِ الــــبنْي
  

  :  تشبيهُ سُرعتِها-5

دِيعلُ السهها المخببالبكرة على البئْر فقال)862(شب :  

مها الدعمقَلقَتْ إذا انحدر الطريق لها         قلقَ المحالة ض  
  

  :تشبيهُ الفرس:  ثانياً

 يقول الحصين بن يشبه الفرس بالذئْب في السرعة،:    تشبيهه بالذِّئْبِ- 1

يمفتخراً بخيله التى غزا بها)863(الحمام المر :  

  وأجرد كالسرحانِ يضرِبه النَّدى

  ومحبوكةً كالسيد شقّاء صِلْدِما

 يقُولُ عن )864(ولعلّ تشبيه الفَرسِ بالذِّئْبِ مرتبِطٌ بالحربِ فدريد بن الصمةِ

  :فرسه في الغارة

   والليلِ فَلْتَةًوغارةِ بين اليومِ

 تداركْتُها ركْضاً بسيدٍ عمردِ
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  : في وقْعةِ القادسيةِ)865(وكذلك عبدةُ بن الطبيب
  بساهِمِ الوجهِ كالسرحانِ منصلِتٍ

  طِرفٍ تكامل فيه الحسن والطُولُ
  : احدى غاراتِهِ قال عن فرسه)866(وعندما وصف ربيعةُ بن مقروم

صةٍ كأنّها عوارِدالقطاو ب  
  تثير عجاجاً بالسنابكِ أصهبـــا

  وزعتُ بمثْلِ السيد نَهدٍ مقلَّصٍ
  كميشٍ إذا عطفاه ماء تَحلَّبـــا

. فخيلُ أعدائِه في سرعتها كالقطا، وفرسه كالذئب في سرعة الهجوم عليها
  :)867(وكرر بعد ذلك التشبيه عن جماعة الخيل

  هافلما انجلى عنِّي الظلام دفعتُ
  يشبهها الرائي سراحِين لُغَّبـــا

  : بما أعده للحرب قال)868(وعندما افتخر مزرد بن ضرار
  وعِنْدي إذا الحرب العوان تلقّحتْ

  وأبدتْ هوادِيها الخُطُوب الزلازِلُ
ههث عن فَرسِهِ وشب869(وتحد(:  

ائموهو ص تَهرتقول إذا أبص  
   أو السيد ماثِلُخِباء على نَشَزٍ

  

  :   تَشْبيهُهُ بالبازي-2

  :)870(ويشَبه بالبازي في سرعة انْقِضاضِهِ قال مزرد بن ضرار
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  متى ير مركُوباً يقَلْ باز قانِصٍ

  وفي مشْيِهِ عِنْد القِياد تَساتُلُ

فِيع871(ومثله قول الأسعر الج(:  

  ه    أما إذا استقبلْتَــه فكأنَّــ

  بازٍ يكفْكِفُ أن يطِير وقَد رأى

وأورد قول المرار ) تشبيه الخيلِ بالبازي: ( باباً بعنوان)872(وأفرد ابن قتيبة

  :بن منقد

  وكأنَّا كُلّما هجنا به        نطلُب الصيد ببازٍ منْكَدِر

  

  : تشبيهُهُ بالسهم-3

لسهام التي يغَالى بها في  مشبهاً خيله با)873(قال سويد بن أبي كاهل

  :السرعة

  كالمغالي عارِفاتٍ للسرى

ــعبالنِّس نَفَاتٍ لم تُوشَّمسم  

  :)874(وشبهه قول عبيد بن الأبرص

  يرعف الألفَ بالمدجج ذي القَو         نسِ حتى يؤوب كالتِّمثالِ

ش من الشو         حط مالتْ به يمينالغاليِفهو كالمِنْزع المري   

  :والمِنْزع السهم، وقال ابن مقبل: ()875(قال ابن قتيبة

  )كأنّه متْن مريخٍ أمر بـــه      زيغ الشمالِ وحفز القَوسِ بالوتَرِ

  ).المريخ سهم له أربع قُذَذٍ وهو أسرع السهام ذِهاباً: ()876(وشرحه قائلاً
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  :  تشبيهُهُ بالعصا-4

امرؤ القيس أولُ من شَبه الخيلَ بالعصا : قال أبوعبيدة:  ()877(قال ابن قتيبة

 ذلك معلقاً على )878(وذكر). واللقة والسباع والظباءِ والطير فاتبعه الناس على ذلك

  :بيته

  بعجلِزةٍ قد أترز الجري لحمها

  كميتٍ كأنّها هراوةُ مِنْوالِ

  : أثر امرئ القيس فقال)879(واقتفي مزرد بن ضرار

  لْهبةٌ جرداء باقٍ مرِيسهاوس

  موثّقةٌ مِثْل الهِراوةِ حائلُ

  :)880(وكذلك لبيد بن ربيعة

  تَهدِي أوائلهن كلّ طمــرة

  جرداء مثل هِراوةِ الأعزابِ

  ):بالقنا( جرى على ذلك عندما شبه خيله )881(وأحسب أن عبداالله بن عنمة

  سموتَ بجردٍ في الأعِنّةِ كالقنا

نههاومطايا ما يحِلُّ فِصاد   

  

  :  تشبيهُهُ بالقطا-5

 مشبهاً جماعة الخيل )882(ويراد منه شِدة السرعةِ، قال سويد بن أبي كاهل

  :في سرعة الرحلة بها

عالشّر نحبرِ صالكُد وِيوين بنا          كههالليلَ ي نرعيد  

  :)883(ويشبه ذلك قول حاجب بن حبيبِ بن خالد
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  فهن يرِدن ورود القَطا       عمان وقد شُد مرانُها

  : في تشبيهه لها سرعتها في الغَزوِ)884(وقصد ربيعة بن مقروم

  ووارِدةٍ كأنَها عصب القطا

  تُثير عجاجاَ بالسنابك أصهبا

  

  : تشْبيهُ عُرفِهِ-6

    )885(مم بن نُويرةشُبه عرفُه بالقصبةِ الرطبةِ قال مت

  :مفتخراً بجوادِه في الصيد

  ولقد غدوتُ على القَنِيصِ وصاحِبي

شُعرج حمِس اكِلُهرم دنَه  

  ضافِي السبِيبِ كأن غُصن أباءةٍ

عقْدها إذا ما يينْفُض انري  

  :  عرف الخيل بالمناديل)886(ومن الطّريف تشبيه عبدةُ بن الطبيب

   قمناإلى جردٍ مسومةٍثُمتَ

  أعرافُهن لأيدينا منَادِيلُ

  

  :تشبيهُ المحبُوبةِ:  ثالثاً

  : تشبيهُها بالدرة-1

دِيعلُ السنِها وغَلائها، قال المخبةِ في صوروبةُ بالدالمحب هعن )887(تُشب 

  :محبوبته

 راببِها        مِح تضاءاس ركعقِيلةِ الدمجزِيزِها العشِ عرع  

888(ومن قبله قال النابغة الذبياني(:  
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  كمضيئةٍ صدفيةٍ غواصها

  بهِج متي يرها يهِلَّ ويسجدِ

  :)889(وقال قيس بن الخطيم

  كأنّها درةٌ أحاط بها الـ         ـغَواص يجلو عن وجهِها صدفُ

  :ؤَام بساحل عمان محبوبته إلى درة تُ)890(ونسب سويد بن أبي كاهل

  كالتُّؤاميةِ إن باشرتَها            قَرتِ العين وطاب المضطَجع
  

  :  تشبيهُها بالظَّبية-2

  : بعد أن استهلّ بِذِكْرِ سعاد)891(قال ربيعة بن مقْروم

  كأنّها ظبيةٌ بِكْر أطاع لها           من حوملٍ تَلَعاتُ الجو أو أُودا

  :)892( قول عِلْباء بن أرقم بن عوفومن ذلك

  فيوماً توافينا بوجهٍ مقَسمٍ

 لمةٍ تعطو إلى ناضر السكأن ظبي  

  : شبه الخدور ببقر الوحش قائلاً)893(ولكن عمرو بن الأهتم

تُورراً عنها السسح قوٍّ        كوانِس على الجمال نِعاج كأن        

  :)894(ل امرئ القيسويبدو تأثر المخضرمين بقو

  وتعطو برخصٍ غير شثْنٍ كأنّه

  أساريع ظَبيٍ أو مساويك إسحلِ

  :   تشبيهُ شَعرِها-3

دِيعل السوبِتِهِ بشجر العنب في كثرته)895(قال المخبمحب رهاً شعمشب  :  
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مكَــــر كأنَّه دٍ أغمعوتُضِلُّ مدراها المواشطُ في        ج  

في وصف شعر محبوبته)896( أثر امرئ القيسوأيضاً نلمح :  

  وفرعٍ يزين المتن أسود فاحمٍ

  أثيثٍ كقِنوِ النخَلة المتعثكِـــلِ

  غدائُره مستشزِراتٌ إلى العلا

  تضِلُّ العِقَاص في مثْنًى ومرسلِ

  :  لطول الشَّعر بقوله)897(وأشار ربيعةُ بن مقروم

  سدِلاًقامتْ تُرِيك غَداة البينِ منْ

  تَخالُه فَوقَ متْنَيها العناقِيـــدا

ومن المخضرمين من شبه الشّعر بالحيات السودِ في طوله وتثنِّيهِ مِثْل 

  :)898(مزرد بن ضرار

  وأسحم ريانِ القرون كأنّه

  أساود رمان السياطُ الأطَــاوِلُ

899(ومثلُه عند الأقدمين قول المنَخَّلِ اليشكري(:  

  يعكُفْن مثل أساوِدِ الـــ     ـــتَّنُّومِ لم تعكَفْ لِزورِ

  : شبهه بالحِبال طولاً وقال)900(ولكن المرقش الأصغر

هترينا بياض هجذا وألا حب  

  ومنسدلاتٍ كالمثانِي فَواحِمــا

  :تَشْبيهُ الطّلل:  رابعاً

  :بالوشْمِ مشبهاً طللَ المحبوبة )901(قال المخبلُ السعدِي

شْمصاتِها الورمن ع والـ        أمطار وارِحما أبقى الب فكأن  
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  : يقول عن رسوم هند)902(وكذلك ربيعة بن مقروم

  أمن آلِ هِنْدٍ عرفْتَ الرسوما

  بجمران قَفْراً أبتْ أن تريما

  تخال معارِفَها بعدمــــا

   أتت سنتان عليها الوشوما

  :)903( بن سلمة الغامدِي ومثله قول عبداالله

  لمن الديار بتَولَع فيبــوسِ       فبياض ريطَةَ غير ذات أنيسِ

  أمستْ بمستَن الرياح مفيلةً       كالوشْمِ رجع في اليد المنكُوسِ
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  خاتمةال
  

عرضتُ هذا البحث مقسماً لخمسة فصول شمِلَ كلُّ فصل عدداً من 
قسمته لمبحثين، ) كتاب المفضليات( بعنوان الفصل الأولالمباحث، حيث ورد 

تحدثت في الأول عن المفضل الضبي مستعرضاً سيرته ومؤلفاته، وأخباره، 
ه، وما حوى من قصائد وعرفْتُ في الثاني بكتاب المفضليات مشيراً لأهميت

 أوضحتُ معنى كلمة مخضرم لغةً، وما شملتْه من الفصل الثانيوفي . وشروح
معانٍ تختلف بين اصطلاح أهل اللغة وأهل الحديث، بينما جعلْتُ المبحث الثاني 

ذاكراً الشعر في عهد النبوة، والخلفاء الراشدين ) الإسلام والشعر(منه بعنوان 
لقضية ضعف الشعر الإسلامي أو شعر المخضرمين، وموقفهم منه، خلوصاً 

 بدراسة الشعراء المخضرمين في كتاب المفضليات من الفصل الثالث واختص
وفي الثاني ذكرت . في الأول أجملتُ عددهم وأوضحت نسبهم: خلال مبحثين

أوضحت بناء القصيدة لدى المخضرمين، الفصل الرابع أشعارهم وأغراضهم وفي 
حث الأول للمطالع والابتداءات موضحاً مدى مشابهتها لمطالع تطرقت في المب

الأقدمين، وفي المبحث الثاني عرضت لحسن التخلص وتمثله في قصائدهم، وفي 
 بدراسة الفصل الخامسوانفرد .  المبحث الثالث تكلّمت عن الخواتيم أو المقاطع

وصف الوصف في شعرهم تناولْتُ فيه وصف الحيوان في المبحث الأول، و
السلاح في المبحث الثاني، وجعلت المبحث الثالث عن التشبيه في شعرهم مثل 

  .تشبيه النّاقة، أو الفرس أو المحبوبة

  : ومن الدراسة السابقة خلصت للنتائج الآتية

إن التراث العربي الشعري غني بالمعارف والعلوم  -

 لِيالتى تحتاج لمزيد من الدراسات والبحوث كي تُج

 . وتدني ثماره وتؤكد أهميته للنشء والباحثينغامضه

علينا أن نهتم بدراسة معاجم اللغة العربية ونتدبر  -

 ىم تعدد المعاني لمصطلحمعانيها حتّى نتفه

فقد بينتْ عليهما ) شاعر مخضرم(و ) مخضرم(

 .كثيرمن القضايا والأحكام



إن اهتمامي بدراسة سيرة الشعراء المخضرمين  -

هنى إلى أنمعرفة العلم لا تنفصل عن معرفة أهله نب 

الذين هم القدوة الحسنة آن استعراض حياتهم، 

واستشعار معيتهم لذا أوصي بأن نهتم بدراسة 

شخصيات التراث العربي حتّى نتأثر بها، ويرث 

 .أبناؤنا ذلك الأثر

هناك كثير من الوقائع التاريخيه، والأخبار  -

إلا من خلال الاجتماعية، وأسماء البلدان لا تتضح 

 .دراسة شعر المخضرمين

لم ألحظ فرقاً كبيراً بين شعر المخضرمين والجاهليين  -

من حيث الألفاظ، أو الاغراض، أو الموضوعات، أو 

البناء الفني للقصيدة إلا بعض ما ارتبط منه بإحدى 

المواقع، أو برز فيه أثر القرآن، أو غلبت عليه 

 .ملامح التقوى

 الصلة بشعر الجاهليين إن شعر المخضرمين وثيق -

والدليل على ذلك أنه لم يخْلُ من كثير من العادات 

 .الجاهلية مثل ذكر الخمر، أو الفحش في الهجاء

أسقطت من الدراسة عدداً من الشعراء الذين لم تتأكد  -

لي  خضرمتهم فآمل أن نجتهد في تقصي أخبارهم 

 .وأخبار سواهم في غير كتاب المفضليات

 :جدت من سماتهومن أبرز ما و -

 تمجيد الجهاد في سبيل االله لنيل ثوابه ورضاه -

 والتأسي بكثرة ذكر الموت والفناء -

الصدق في التعبير والتصوير المستمد من وحي  -

 .البيئة



وأخلص إلى أن شعر المخضرمين يتطلب جهوداً متقدمة جداً تتمثل في 

ناك اختلاف كثير يلفّ تحقيق القصائد، من حيث نسبتها لقائليها، وعدد أبياتها، فه

بعضها بالريب والغموض، ولكنني حاولت جاهداً بهذه الدراسة أن أزيلَ بعضه 

 .لأضيف جديداً مفيداً، وأسأل االله العلي القدير أن يجعلها مقبولة مرضية
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  ملخص البحث

  

واقتصر ) المفضليات(تحدث هذاالبحث عن شعر المخضرمين في كتاب 

ةِ في خمسةِ فصولٍعلى دراسته، وإبلُ منها كتاب : رازِ جوانبهِ الفنيالأو خص

عرضَ  أولهما سيرة المفضل الضبي : المفضليات بتعريفٍ مفصلٍ في مبحثين

ممثلةً في نسبهِ، وشيوخه، وتلاميذهِ وأخبارهِ، ومؤلفاتهِ، ووضح ثانيهما أهمية كتابِهِ  

وجاء الفصلُ الثاني بعنْوان .   وشروحهمن حيثُ  عدد قصائدِهِ،) المفضليات(

شرح الأولُ معنى مخضرم لُغةً، وتحدث الثاني :  مقسما لمبحثين) المخضرمون(

عن الإسلام والشّعر مستعرضاً  عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وعهد الخلفاء 

لمناقشةِ الراشدين، وموقف الصحابة رضوان االله عليهم من الشِّعر، بالإضافةِ 

بينما  كان الفصلُ الثالثُ دراسةً .  قضية ضعف شِعر المخضرمين والإسلاميين

المبحث الأول منه عن عددهم ونسبهم، : للشعراء المخضرمين في المفضليات

واختص الفصلُ الرابع بعرض لبناء القصيدة لدى . والثاني عن شعرهم وأغراضهم

أو الابتداءات بالنسيب أو الغزل ) للمطالع(المخضرمين، تطرق المبحث الأول 

مقارناً ذلك بنماذج من شعر الأقدمين، وأبان المبحث الثاني حسن التخلّص أو ما 

) الخواتيم أو المقاطع(، وخلُص المبحث الثالث للحديث عن )الخروج(يعرف بـ 

خالفتهم مبيناً نهج الأقدمين في ختام قصائدهم، وملْمِحاً لأوجه مشابهتهم أو م

تناول ) الوصف عند المخضرمين(أما الفصل الخامس فقد شرح .  للمخضرمين

المبحث الأول وصف الحيوان مثل الإبل، والفرس، والثور الوحشي، والمبحث 

وانتهىالمبحث الثالث لايراد .  الثاني وصف السلاح من سيفٍ و رمحٍ ودرع

، وتشبيه الناقة بالفحل أو القصر، التشبيهات مثل تشبيه الفرس بالعصا أو القطا

  .والمحبوبة بالظبية وغيرها من التشبيهات



Abstract 
 

This thesis tackles the artistic aspects of the poetry of the Mukh 
Islamic -the poets whose life span bridges both pre(=ramin  da

a (=aliyyat ddMufa-alas in the anthology of ) and Islamic periods
famous Arabic collection of poems by pre-Islamic and Islamic 

an Arabic scholar and , abbiD-dMufaddal a-poets collected by al
critic). 

The study is made in five chapters: 
 
: Chapter I 

It is devoted to the author biography and the importance of his 
aliyyat as to the number of the poems and ddMufa-collection al

the explanations made threon. 
 
:Chapter II 

ramin and dMukha-This chapter tackles the lexical meaning of the word al
the attitude of Islam toward poetry as from the time of the Prophet 
(PBUH), the time of the Orthodox Caliphs and the attitude of the 
Prophet’ companions toward poetry, including the issue of weakness of 

.ramin and the Islamic poetsdthe Mukha 
 
:Chapter III 
, bertheir num, aliyyatdMufa-ramin poets in aldIt is a study on the Mukha

their tribes, their poetry and the topic they tackled. 
 
:Chapter IV 

It exposes the main elements of the Mukhadramin poem, as to the 
opening vrses compared with the Arab ancient poetry, the perfect move to 
other poetic issue (the Khurouj) and the poetic conclusion (the 

Khawatim) with contrast and comparison with Arab ancient poets. 
 
:Chapter V 

such as naimal , ramindIt is about the descriptions of the Mukha
description (the camel, the horse and the wild ox), the description of 

weapon (the sword, the spear and the – 
armor) as well as the frequent different types of the simile. 

 
 

 


